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  مقدمة

أ 

  مقدمة

من مجالات الكتابة عرفته مختلف ن أدب الرسائل مجال واسع من المعروف أ  

فقد تقاسم النثر الفني في العصور . الثقافات القديمة عبر العصور في أوج تمدا وتحضرها

والرسائل، بالإضافة إلى ما اصطلعا به من أدوار ووظائف الخطب : أدبيتانالقديمة جنسان 

  .في الحياة الأدبية والإجتماعية والدينية والسياسية والإدارية

الذي " أدب الرسائل"وهكذا يندرج ضمن هذا النثر الفني ما يصطلح عليه بـ   

افات كان جنسا أدبيا قائما بذاته، هو مجال واسع من مجالات الكتابة عرفته مختلف الثق

القديمة، وإزداد إنتشارا في الآداب الغربية الكلاسيكية الحديثة، وفي الأدب العربي لم تنفك 

  .أجناسه وأساليبه تتطور بتطور أنواع المكتوب وفنون النثر الرسائلي

ولدى إختلفت ظروف نشأة هذا الأدب من حضارة إلى أخرى وتباينت وجوه   

إليه عامة المهتمين به أن للرسائل حدا أدنى  فإن الذي ذهب. تطوره من لغة إلى سواها

  .من المقومات العامة نشترك فيها جميع الآداب العالمية التي إزدهرت فيها هذه الكتابة

وقد خلصت الدراسات الحديثة في الغرب خاصة، إلى هذه النتيجة بفضل   

تستند إعتمادها مكتسبات من علوم اللسان ونظريات الأجناس الأدبية أساسا معرفية 

  .إليها في نقد الرسائل

  ت الباحثين في أدب الرسائل بالمقومات الأساسية التي إما علوم اللسان فقد أمد

  .يمكن إعتمادها في تصنيف الخطابات عامة والأدبية خاصة على وجه الخصوص



  مقدمة

ب 

كما هو الشأن للبحوث التداولية التي انصرفت إلى إعادة النظر في الخطاب الأدبي   

ملا تواصليا ينص على جملة من قواعد التفاعل القولي الذي توجهه مقاصد باعتباره ع

  .المخاطبين

أما نظرته الأجناس، فإا أسهمت في تطوير الأبحاث المتصلة بإنتشائية الرسائل   

  .وخصوصا فيما يخص مشاكلة الخبر الواقع في الرسائل ذات الصيغة التاريخية

النفاد على تناول الرسائل ضمن نظام  فهذه السمات المشتركة حملت كثيرا من  

أجناس السرد الذاتي أو ضمن أجناس أدب الوقائع، فكانت نتائج هذا المنهج في قراءة 

النصوص أخصب وأثرى مما آلت إليه البحوث التي عزلت الأدب عن الأنظمة التي نشأ 

  .فيها

ولي وهذا الدراسات التي تناولت في الرسائل بالقراءة والتحليل دغدغت فض  

الرسائل ضمن نظرية هزت العرض العلمي أن أحاول قراءة هذا الفن التراثي لأدب 

التلقي، ففي هذه الفترة  جمالية نظرية: العلمي في النصف الثاني من القرن الماضي ألا وهي

بالذات إنتقل النقد من مرحلته السياقية إلى المرحلة النسقية، وذا وجد القارئ لنفسه 

وجودا وبنى لنفسه مكانا في إستنطاق النص وفرض وجوده عليه، حيث برزت في هذه 

التي جاءت لسد ثغرات وفجوات التي تركتها  -نظرية التلقي-الفترة، فترة الستينات

ناهج السياقية والنسقية، وذلك بإحياء القارئ ومنحه الأولوية والحضور الدائم الم

وذلك من خلال . والمستمر، وهو الأمر الذي أهلها لتكون بمثابة آلية القراءة الحديثة

، فهي إذن فسحت اال أمام )المؤلف، النص، القارئ(دراسة النص في أبعاده الثلاث 



  مقدمة

ج 

اء التحليل ومشاركتها المؤلف في عملية إنجاز الخلف الفني، الذات المتلقية للدخول في فض

فالنص لا قيمة له دون ملامسة القارئ الفعالة وإحتكاك به، فهو مرتبط به كإرتباط 

  .الجسد بالروح، فلا خلود لجسد بلا روح، والقارئ هو روح النص ونافث الحيوية فيه

واع ومركز، قادر على  إن القارئ في خلال قرائته وتلقيه لهذا النص، بشكل  

إستقراء الخفي وكشف اهول، من خلال ملئ الفراغ وإستحضار الكلام المحذوف من 

قبل المؤلف، وبالتالي خلق علاقة حوارية تمكنه من إستكشاف حلقات المعرفة، مما يفضي 

إلى القول أا نظرية تتبع خطوات القارئ، ومعرفة مدى قدرته على إستيعاب النصوص 

  .، ورسم الخطوط العريضة التي تمكنه من فعل القراءةوفهمها

، لأحد كبار أعلام النقد القديم الذي كان ةفقد وقع إختياري على نص أو رسال  

كاتبا وناقدا وشاغرا في نفس الوقت، والسبب الذي جذبني لإختيار رسالة من رسائل 

جب من كثرة الجاحظ، هو أسلوبه الراقي، فقارئ الجاحظ أيا كان، سيجد نفسه يع

الفقرات والنصوص التي يمزج فيها بين الجد والهزل، والبكاء والضحك، ونجده في جهة 

أخرى يطرح المسائل على بساط البحث وحث على حل المشاكل حلا عقليا مقبولا 

  .يوافق الشريعة الإسلامية ومعطيات القرآن والسنة

يزا من حيث الأسلوب في بالنسبة لي نصا مم" الحنين إلى الأوطان"فكانت رسالته   

الكتابة، حيث جمع فيها الجاحظ بين وضع الشاعر والناثر، ويراوح بين إنشاء الفقرة 

النثرية ونظم المقطوعة والقصيدة أحيانا، فهي نص جمع بين جنسين بشكل ملفت 
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الذي يتم من إخلاص الجاحظ لمسقط للإنتباه،، وشدني من جهة أخرى موضوعها الزائع 

  .نعكاس لنفسه الجاحظ ويجول بداخلها من أحزان وخواطر وأمنياترأسه وكأنه إ

حيث أن الدافع الأكبر لهذا البحث هو دافع علمي ألا وهو إمكانية إخضاع نص   

قديم لآليات وإجراءات جاءت ا نظرية حديثة غير أنه بعد بدء مشوار بحثي هذا حوا 

الجاحظ، إكتشفت شيئا أشعرني بالسعادة العلمية، وزاد إعتزازي وفخري بلغتي العربية 

فولفنغانع "سبق رائدا نظرية التلقي دت أن الجاحظ وبأعلامها الكبار، وذلك عندما وج

في كل ما جاء به من آليات وإجراءات لهذه النظرية الحديثة، وكأنه " ياوس" و" إيزري

  .شكل إرهاصا ورائدا لهما، وهذا ما حفزني أكثر على الخوض في هذا البحث المتواضع

ذي يتناول وبذلك إستهللت بالمقدمة، ثم عرجت مباشرة للفصل الأول وال  

الجاحظ في دراسة عامة له منذ ولادته حتى مماته وأسلوبه في الكتابة وإرادته حول قرائته 

وكيفية جذم إليه أكثر لأضع لنفسي ذا إستراتيجية تساعدني لقراءة هذه الرسالة الفنية 

  .التي أبدع فيها علامتنا الكبير الجاحظ

ت فيه وخصصته للرسائل الأدبية في ثم أكملت بحث هذا بالفصل الثاني الذي تطرق  

العصر العباسي، وأهم كتاا، ثم ذهبت إلى الرسائل الفنية عند الجاحظ بوجه الخصوص 

  .من حيث النوع والأسلوب

ليأتي الفصل الثالث والذي كان تطبيقا بحيث حاولت فيه قراءة هذه الرسالة من   

قائمة للمصادر والمراجع، وأتبعتها جميع النواحي، لأني في اية المطاف لأضع في الأخير 

  .بملحق حول الرسالة المقصورة بالقراءة والتحليل
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ه 

وقد إستعنت في هذا كله بمجموعة من المصادر والمراجع كانت بمثابة موجه   

  .وموافق لي

وكأي بحث، قد إعترضني عدة صعوبات وعراقيل والتي تجلت أساسا وبشكل   

وأحلل ا هذه الرسالة، وخصوصا أنه لا يوجد هناك  اربارز في الطريقة أو الكيفية التي أق

إجراءات بارزة المعالم لأتبعها وأطبقها على الرسالة، فقد كان الفصل الثالث والبحث 

، ...العمل الصعبة وظروف أخرىلظروف الوقت فيه، أصعب من تسلق جبل لعدم توفر 

حول هذه النظرية النقدية وصعوبات أخرى لا يعرفها إلا الباحث نفسه في مجال التطبيق 

  .الحديثة

لاه غير أن شكري الخاص وإمتناني الكبير موجه لأستاذي المشرف العزيز، الذي لو  

لتخفيف عني ا، فقد تكبد معي المعاناة وحاول جاهدا لما أكملت البحث في هذا الموضوع

بحثي وتبناه بكل حب متتبعا  العلمية والمعنوية معا، حيث إختضن المعاناة وزودني بالإعانة

  .كل خطواتي فيه من بدايتها إلى ايتها

كما أتمنى من المولى عز وجل، أن أكون قد ألممت ولو بالشيء اليسير، حول هذا   

تلألأ بجمالها ورونقها من كاتبها إلى امي الأطراف، وهذه الرسالة التي يالموضوع المتر

  .أسلوا إلى موضوعها الجذاب
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   الفصل الأول

)حياته وعصره(الجاحظ 

  الجاحظ في البصرة : أولا

في بغداد الجاحظ : ثانيا

  الجاحظ ومجتمع كتاباته: ثالثا

  الجاحظ القمة: رابعا

  عند الجاحظ الحجاج السردي: خامسا
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إذا ما ولجنا إلى البحث والتنقيب عن حياة الجاحظ لا بد من ولوج هذه الحياة من عدة 

  ...اتجاهات والمرور بعدة مسالك اجتماعية وفلسفية وتاريخية وسياسية وثقافية

بيد أن الميزة التي تفرد ا الجاحظ وجعلت منه هذا الناقد الكبير والكاتب المتفرد عن أقرانه 

في عصره هو تركيزه على بيئته والتغلغل فيها وفهمها جيدا وتجسيدها في جل تجاربه وكتاباته 

اً جديداً لعل ما تفرد به الجاحظ هو اتخاذه اتمع مادة لقلمه، إذ شق بذلك تيار« وإنتاجاته إذ 

.1»حيانابواتبعه الكتاب من بعده، وكان أولهم 

وذا فقد ج الجاحظ جا جديداً في الكتابة النقدية إذ وجه كل إنتاجه الضخم والهائل 

نحو بيئة عصره التي كانت موضوعاً خاض فيه وحاول التنقيب عنه عن طريق الوصف والنقد 

ارئ إلى نتاج الجاحظ هو تناوله هذه البيئة بالنقد فقد والتحليل،  ولعل أكثر ما جلب انتباه الق

فقد كان ينتقل هازئا تارةً وجاداً تارة أخرى بين « كان ينتقل في هذا الأمر بين الجدة والهزل 

مختلف المواضيع من الثقافة إلى الأديان، إلى الأحزاب والشيع والطبقات، وكان لظروف حياته 

كل فئة من فئات الشعب والحكام، ما جعل من نتاجه أفضل الخاصة التي أتاحت له أن يعايش 

.2»وأصدق مرآة لعصره

وعلى الرغم من هذه الميزة والفرادة التي تميز ا الجاحظ لم يدرس الجاحظ من حيث هذه 

الفرادة بل أولى هؤلاء الدارسون الذين تناولوا الجاحظ وإنتاجاته بالبحث والنقد والدراسة، فقط 

  .05دط ،جميل جبر، الجاحظ ومجتمع عصره في بعداد، دار صادر، بيروت، دت،  - 1

  .05صجميل جبر، المرجع نفسه،  - 2
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الأدبية والعلمية والآراء الدينية وجه الساخر في كل ذلك وتوجهه الفلسفي،  من حيث الطريقة

وغض هؤلاء الدارسون النظر عن اتخاذه اتمع الذي عاش فيه مادة لقلمه في جل إنتاجاته، وهذا 

  .ما زاد فضولنا للخوض في البحث عن الجاحظ وعلاقته ببيئته

 ،ش فيه مادة لقلمه في جل انتاجاتهمع الذي عاوغض هؤلاء الدارسون النظر عن اتخاذه ات

  .وهذا ما زاد فضولنا للخوض في البحث عن الجاحظ وعلاقته ببيئته
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  الجاحظ في البصرة : أولا

  :ولادة الجاحظ -1

ولد الجاحظ في البصرة التي وصلت إلى أوج ازدهارها ،حيث تضاربت الآراء حول مولده 

هـ ويقال أنه ولد  150وروي ياقوت أنه ولد سنة  1"التاريخلا ريب أنه نفسه كان يجهل هذا "

هـ 155هناك من ذهب أنه ولد سنة ولد في أواخرها ،و:في آخر سنة الخمسين وآخرون قالوا 

.2هـ 164هـ أو  163هـ ومؤرخون آخرون ذهبوا إلى أنه ولد  160هـ و 159و

هـ  حيث ولد  160ريخ المرجح هو الصحيح والذي ينسب لولادته هو سنة أغير أن الت

وإيزاء كل  ،3الجاحظ لبروز عينيهبهـ ولقب 160م الموافق لـ  176الجاحظ في البصرة سنة 

 اتننطق أن نجري بعض البحوث والمقارهذه الأخبار نجد أنفسنا ملزمين على الحيطة ،ومن الم

ات حول التواريخ المذكورة وصل الباحثون المؤرخون أن نر،وبذلك باءت هذه البحوث والمقا

  .الجاحظ ولد في التاريخ المرجح آنفا

هـ  1406،  رمعية ، الجزائإبراهيم الكيلاني ،الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء ،ديوان المطبوعات الجا:ينظر - 1

  .91،ص 01،ط1989/
  .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها: ينظر -2

يوسف عبيد ،دفاتر عباسية في الشعر والنثر والحضارة والأعلام وتحليل النصوص ،رؤية جديدة ،المؤسسة الحديثة :ينظر -3

  .317، ص ،دط 2008،للكتاب،طرابلس ،لبنان 
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  :أصل الجاحظ  -2

وكما أن تاريخ مولد الجاحظ ووفاته غير دقيق ومشكوك فيه ،فكذلك أصله ،فإن مترجميه 

متناقضة حول  منقسمون إزاء هذه القضية ،فالفريق الذي لم يكن حياديا ،وكان يحاول نشر أخبار

محاولة منه أن يضارب بشهرة الجاحظ ليدعي نظرية العرقية أو يشير "أصل علامتنا الكبير وذلك 

  ".إلى أصله اهول ليحط من عبقريته ويقلل من حماسة المعجبين به

كما أن المستندات التي أضيفت إلى المصنف الجاحظي لا تخلو من دجل جدير بأيام الجاهلية 

.1"المعضلة يجب أن يلتمس عند أصحاب التراجم القدماء ،ولذلك فإن حل

 أن الجاحظ ينتسب إلى قبيلة عساكر يذهبان إلى نبلقى الخطيب البغدادي وكذلك اون

ة من كنانة في جماعات مكة وأشاروا إلى خال أم الجاحظ أنه مات في تلك القبيلة فقد كان يمضر

،وكان فزارة جد الجاحظ  2أةشبن قلع الكناني الفقيمي أحد الن الجاحظ مولى لأبي القلمس عمر"

،وذهب الياقوت إلى أحد أجداد الجاحظ ،ويقال أن الجاحظ لا يذكر أباه بحرا ،وما  3"عبدا أسودا

تذكره الجاحظ هو خال أمه وهو القريب الوحيد للجاحظ الذي حفظ التاريخ اسمه ويقال أنه كان 

ان ينظم الشعر ومن قوله لخال الجاحظ وهو يخاطب ابنه المهلهل في هذا من أهل العلم والمعرفة ،وك

  :البيت المشهور 

  .94-93في البصرة وبغداد وسامراء ، ص إبراهيم الكيلاني ، الجاحظ.د- 1
  .هم الذين كانوا يحرمون أو يحللون الشهور عند العرب في الجاهلية :أة شالن- 2
  .94إبراهيم الكيلاني ، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء ،ص .د - 3
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1يموت:ومن أبوك؟ فقل :يقال   بالعلم كان أبي جودا:وقل 

فخلاصة القول هو أنه ليس هناك بين أصحاب التراجم إلا في حالة الخطأ من يجزم بأن 

  ....الجاحظ من أصل عربي صريح

الآراء حول أصله فهناك من ذهب على أنه كناني ليثي  توتعددوهكذا فقد تضاربت 

  ...وآخرون يؤكدون أنه مولى أبي القلمس عمر بن قلع الكناني

  :اسم الجاحظ وكنيته  -3

فهو الاسم الكامل للجاحظ ،ونجد  2هو أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني الفقمي البصري

عمرو بن بحر بن محبوب في  ولد أبو عثمان:"ناقد معاصر يورد كذلك اسما للجاحظ بقوله 

ظ ،إذ لم وهكذا أورد لنا التاريخ اسما موحدا للجاح" ابن محبوب"فقد أضاف له  3..."البصرة

ذلك بسبب نشوء حدقتيه ، الذي حفظة لنا الأجيال وهو الجاحظ ،و هيختلفوا حول اسمه وكذا لقب

  .الجاحظ"وكذلك لقب بالحدقي   ،لكن الثاني كان أكثر ذيوعا من الأول  مما جعله دميما،

وذكر أن علامتنا الكبير كان يستنفر من هذا اللقب في شبابه وشيخوخته ويردد لمن يلقبه 

سائل موجهة لمن وكان أبو عثمان فخورا باسمه الحقيقي وراح يؤلف ر)عمرو (به أن له اسما وهو 

ألف رسالة موجهة لأبي الفرج بن نجاح الكاتب ذكر فيها "يدعوه بالجاحظ مفتخرا باسمه حيث 

.94، صإبراهيم الكيلاني ، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء .د - 1
  .99ص ، المرجع نفسه - 2
  .317دفاتر عباسية في الشعر والنثر  والحضارة والأعلام وتحليل النصوص ، ص  د،ييوسف ع- 3
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أكثر ،، غير أنه وفي أواخر حياته رضي بلقبه المعروف به  1"ثلاثين شخصا كنيتهم أبو عثمان

  .الجاحظ من خلال كتابه البخلاء 

  :ملامح أبي عثمان الجاحظ  -4

صغير الأذنين ،وقد  دقيق العنق، السمرة وقصير القامة ،صغير الرأس، كان الجاحظ شديد

روي عن شكل علاماتنا أنه كان قبيح الشكل والمتمثل في السمرة والجحوظ في العينين ودليل ذلك 

أن الأدب القديم قد رسم له صورة ليس فيها شيء من الأناقة ،يقال أن امرأة ذهبت لصائغ وأعطته 

له ارسم لي عليها شيطانا ،فقال لها أحضري لي صورة له ،فذهبت وجدت  هب وقالتذقطعة من 

.2الجاحظ في طريقها أخذته للصائغ وقالت له مثل هذا ،كي أخيف ا أولادي

فقد جاء الأدب الشعبي واستغل ميل الجاحظ للدعابة والتهكم ليجعل منه بطل الروايات 

غلا في ذلك اعتراف الجاحظ بقبحه ،ونجد والنوادر من خلال شكله لتغذية موضوع القبح ،مست

  :يقول فيها عن الجاحظ له ابيات شاعر مجهول أسماه الجاحظ الوطواط ،أحمد بن سلامة الكتبي

  ما كان إلا دون قبـح الجاحظ  لو يمسخ الخترير مسخا ثانيا

  ظحوهو القذي في عين كل ملا  جل ينوب عن الجحيم بوجهر

3،كان له كـأعظم واعظ ورآه  ولـو أن مرآة جلـت تمثاله

  .100إبراهيم الكيلاني ، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء ، ص.د - 1
، ص ، دط  1991محمد كريم علي ،عمرو بن بحر الجاحظ ،منشورات دار الطباعة والنشر ،سوسة ،تونس ، :ينظر  - 2

09.
  .102إبراهيم الكيلاني ، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء ،ص .د: ينظر - 3
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فيه ،وكان رحمه االله خفيف  غير أن الجاحظ كان لا يحب الرمز إلى هذا النقص الخلقي

  .مليح العشرة ،كثير المزاح ،ينهافث الناس ليتمتعوا بنوادره ونكته ،الروح

  :طفولة الجاحظ وتكوينه الفكري والديني  -5

ه قليلة جدا وتكون شبه توإخوته وأحواطفولة الجاحظ وأهله إن المعلومات والروايات عن 

  .حيث أن مترجمي الجاحظ لم يوردوا لنا شيئا عن الظروف التي أتم فيها دروسه الأولية ،رةدنا

ك في لسمه ،باع في أثناء ذلك الخبز واه أنه نشأ يتيما ،فقيرا في أول عمررفوكل ما نع

أن الجاحظ ذهب إلى  ونحن نعلم"الكتاب غير أنه كان مثالا للعلم ،حيث طلب العلم في " سيمان"

، فقد طلب العلم في الكتاب وخالط العلماء والأدباء وأرباب النحو واللغة في  1"هالكتاب في حي

،ويقال  2ى حوانيت الوراقين لأجل المطالعة وعكف عليها في البصرةتركان يك مسجد البصرة ،و

نا به التاريخ فهو موسوعة لجل العلوم أن الفقر يصنع الرجال وما أعظم هذا الرجل الذي أمد

،فكيف ولماذا استطاع الجاحظ وهو ينتسب إلى أصل متواضع وأسرة عامية أن يصبح أديبا تبدو 

ثقافته في كل صفحة كتبها؟وكيف ولماذا استطاع أن يمتاز عن معاصريه ،ليس باتساع معارفه في 

  مادة معينة محدودة فحسب ،بل في موهبة اصطفائية أصيلة؟

  .104إبراهيم الكيلاني ، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء ، ص.د: ينظر  - 1
  .06ص ،  02ط، 1988عبد السلام هارون ،دار الحبل ، بيروت ،:الجاحظ ، الحيوان ،تح :ينظر  - 2
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لت إليه في جل االات فأغلب الظن أن الجاحظ قد أشبع رغبته بمطالعة الكتب التي وص

، وكذا العامل الرئيسي والهام في تكوي هذا العامل الإسلامي هو سفره لطلب العلم حتى الفارسيةو

  .وإشباع مه إلى المعرفة بإطلاعه على مصادر عدة 

لعلم ،غير أن الذي اإلى خارج البصرة طالبا    شبابهوعلى الرغم من أن الجاحظ قد سافر في

البصريين فقد اكتسب في البصرة العديد من العلوم وكانت  تهإلى أساتذ نمدي انه هويعترف به 

هذه البلدة هي القاعدة له في جل ما وصل إليه من علم الكلام وكذا انتسابه للمعتزلة وتكوينه 

صوف والخطابة الدينية الرقمية ،وتطوير بحوثه البلاغية العقلي إضافة إلى علوم القرآن والحديث والت

  .كذلك كان فيها

الشعر القديم وهكذا كانت البصرة مسقط رأس  ةطور أبحاثه اللغوية ورواي)البصرة(وفيها 

  .الجاحظ في كل خطوة صغيرة من حياته العادية أو العلمية
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في بغداد الجاحظ : ثانيا

نشأ نشأته الأولى في البصرة وأخذ العلوم عن كبار "فقد بعد أن انتقل الجاحظ إلى بغداد 

ل فأحاط بالعلوم اللسانية والفكرية على اختلافها ،وتزود يالأئمة ،ثم ارتحل إلى بغداد وتابع التحص

فبعد انتقاله من الوسط البصري الذي ساهم كثيرا في  1"بزاد من الفلسفة فكأن العقل دعامة أدبه

تي يا ،،لينتقل إلى العاصمة بغداد ،باحثا عن مجده في عاصمة الإسلام ،التكوين الجاحظ عقليا وأدب

  .وأهل الفن ينكانت تجذب إليها نخبة المفكر

فلم يكن الجاحظ البصري الأول الذي هاجر البصرة ،ملتحقا بالعاصمة بغداد بل سبقه 

أبي نواس والحسن بن ويكفينا على سبيل المثال ذكر الشاعرين "ولحقه العديد من العلماء والكتاب 

وقد كانوا يملكون موارد شخصية يعيشون منها في ...الضحاك ،والنحويين كالأصمعي واليزيدي 

الجاحظ كان فقيرا ،فهو لم يكن شاعرا ولا نحويا مشهورا وبالتالي عاجزا لأول وهلة عن  ان حين

 ،ن أجل وظيفة إداريةحيث استدعاه الخليفة المتوكل م 2".الحصول على مردود لقاء معرفته وعلمه

غير أن علامتنا يبلغ من الذكاء ما يبلغ ،فقد اغتنم الفرصة لتوسيع ثقافته وتكنيزها هناك بغية 

  .الوصول إلى شهرة يستحقها علامة كبير مثله 

 والتصرف ولم يضيع ولم يبق في منصبه الإداري سوى ثلاثة أيام غير أنه أحسن التفكير

ويقول ...فالجاحظ كان يعيش من إهداء كتبه "تغل إنتاجاته من أجل التكسب سالفرصة وقد ا

  .317عباسية في الشعر والنثر  والحضارة والأعلام وتحليل النصوص ، ص يوسف عبد ،دفاتر - 1
  .359ص إبراهيم الكيلاني ، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء ،.د - 2
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عبد الملك فأعطاني خمسة آلاف دينار ،وأهديت  نإلى محمد ب) الحيوان(أهديت كتاب :الجاحظ

إلى ابن داوود فأعطاني خمسة آلاف دينار ،وأهديت كتاب الزرع والنخل ) البيان والتبيين(كتاب 

.1..."اس الصولي فأعطاني خمسة آلاف ديناإلى ابراهيم بن العب

وكان قد تجاوز الخمسين من عمره آنذاك وبدأت شهرته تتخطى الآفاق وكان ذلك عهد 

قد كان كتاب الحيوان والذي والمؤمون ،فأعجب به الخليفة واستدعاه ،ائتمنه على ديوان الرسائل ،

إلى مختلف البلدان بل كان عالما  هو فخر مؤلفاته في عهد المعتصم ،ولم يكن مؤرخا في رحلاته

  .بالتنقيب

  :د اؤوعند ابن د-1

يتعقبه حتى قبض عليه وجيء به مغلولا  ؤودالافة للمتوكل،ظل القاضي ابن دلما صارت الخ

ؤود لازم الجاحظ افلما توفي القاضي ابن د" البيان والتبيين"كتابه " أبو عثمان"وفي نفس الفترة قدم 

الجاحظ للمتوكل ،فدعاه هذا الأخير من أجل تأديب ولده ،غير أن الخليفة ابنه أبو الوليد ،فذكر 

استبشع منظر الجاحظ ،فأمر له بمكافأة قدرها عشرة آلاف درهم ثم صرفه ليلتقي الجاحظ 

وطور  ،2حاكم فارس فانصرف معه ،فنعم الجاحظ بحياة مليئة بالرخاء" محمد بن ابراهيم"بـ

.  نفسه

  .351، صوبغداد وسامراء   ابراهيم تاكيلاني ،الجاحظ في البصرة - 1
  .11جميل جبر ،الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد ،ص :ينظر - 2
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،ولم يعتمد على التخصص في علم واحد " الإمامة"الجاحظ هو كتاب فكان أول مؤلفات 

بل سلط الضوء والاهتمام على معارف كثيرة التي من شأا لفت الانتباه وإثارة أنظار  منتقى،

حيث نشأ الشكل الجاحظي الأدبي الذي "القراء له ولإنتاجاته ،وهذه أحد معالم ذكائه وبراعته ،

.1"لى درك مجموعة المعارف العلمية الشعبيةبعد أن عرف ازدهارا هوى إ

 فقد أفاد الجاحظ في بغداد ما وعاه وجمعه في البصرة ليؤلف عددا ضخما من الكتب التي

في بعضها موهبة إنشائية عالية ،وظهر في بعضها طابع  ىلحيث تج تتميز بتنوع موضوعاا،

ع الأشعار والأحاديث في موضوع يهدف إلى جم الذيأهواء النحويين وعلماء اللغة ، يتناسب مع

  .معين تصب بصورة واضحة في دواعي سياسية ودينية

بحيث ظهر الجاحظ في جل مؤلفاته في تلك الفترة ككاتب شبه رسمي مكلف بإذاعة ونشر 

أو تفسير إرادات حكومته وتبسيط أفكار دينية والدفاع أحيانا عن أحوال العباسيين والإسلام 

نا ظل مخلصا لعقيدته الدينية ،وذلك بدليل عدم انحيازه للمتوكل الذي غير أن علامت ،2والعرب

  .علما أن الجاحظ كان معتزليا شديد الاعتزال حارب الاعتزال،

والجاحظ لم يكتف بعاصمته بغداد فقط ،بل سافر وزار العديد من العواصم بحثا عن المزيد 

  .وغيرهامن العلم والمعرفة مثل توجهه إلى مصر ودمشق وأنطاكية 

  .365اهيم الكيلاني ، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء ،ص إبر.د - 1
  .378،ص  المرجع نفسه - 2
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  :شيخوخة أبو عثمان -2

فلما دخل علامتنا دخل مرحلة الشيخوخة وأحس بالخطر الذي كان يواجهه كونه معتزلي 

،قرر أن يلزم داره في البصرة ،إضافة إلى مرضه وسوء حالته الصحية ،وكذا موت المتوكل وهكذا 

  .اختار الجاحظ مسقط رأسه لقضاء أواخر سنوات أو أيام حياته

من فترة الشباب الزاخرة الساخرة التي مر ا الجاحظ على شيء قليل من على الرغم 

العبوس بسبب خلقته، إلا أنه في مرحلة الشيخوخة التي اعتزل فيها الجاحظ الناس بسبب إصابته 

وفي تلك السنين العصيبة كان القلم رفيقه الدائم يستعينه على مصابه وعلى جحود « بمرض الفالج 

وقد صادف هذا الكتاب في حالات تمنع : ذلك في كتاب الحيوان ويقول فيهخلانه، وكتب عهد 

.1»من بلوغ الإرادة فيه، أولى ذلك العلّة الشديدة والثانية قلة الأعوان والثالثة طول الكتاب

  .السنين الطوال وهو يغالب الداء يائساً فانقطع عن القلم والكتاب شهفرافي فقد قضى 

وعلم وأدب ونقد في فهم مجتمعه وبيئته، تميزت حياة الجاحظ بين هزل وعبوس ورخاءٍ 

بطابع خاص بدأت معالمها تظهر وتنمو في عاصمة العالم والعلم بغداد، ما ساعده على الدفاع عن 

مبادئه المنطقية ونشرها وتسنى له العيش الرغيد ضمن حماية البلاط التي أكسبته فوائد لا تحصى 

  .لن بما يفكر به ووسعت أمامه آفاق الاختيار والملاحظة بدءاً من عصرهوأعطته الحرية الكاملة ليع

  .12جميل جبر، الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد، ص  - 1
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والمهم في طول هذه الحياة أن أديبنا تعلم من الأحداث التي واكبها ما لم يتعلمه سواه 

قد عاشر الناس واستنطق طباعهم وعرف أخلاقهم ففحصل نوعا من الثقافة لا تؤخذ من الكتب، 

، كما خبر فضائلهم وكشف رذائلهم ولم يكن الجاحظ على طريقة معاشهمووفهم تفكيرهم،

مما أخذ منه وهكذا كان أديبنا  وأكثر، الاستعداد للأخذ فقط بل كان على استعداد للعطاء أكثر

ر  بحثا احظ فأكأنك تغرف من بجتقرأ للج لذلك فإنك حين"  .بير أصدق وأدق شاهداً لعصرهالك

1"سهل المنال لوفرته عن در.

فالجاحظ هو ذاكرة العرب، اختزن في فكره " الجاحظ مكانة عالية في حياته  تبوأفقد 

ك لضاع معظمها وضاعت معه أجمل صفحات ولو لا ذل... م وأيامهم وأحوالهم،تاريخهم و ثقافته

.2..."الحقيقة السابقة لظهور الإسلام

اوز  الثمانين من فإن صح  تقدير المؤرخين إن علامتنا حين أصيب بمرض الفالج كان قد تج

عمره، وكان أنذاك في سامراء، ونحمد االله عز وجل أن التاريخ الموثوق والأكيد لدينا هوو تاريخ 

إن : هــ، حيث يقول أحد المؤرخين المتأخرين255من سنة " محرم"وفاته والذي كان في شهر 

العلم والمعرفة وما ، ويا لها من ميتة جميلة في أحضان 3الجاحظ مات من جزاء سقوط الكتب عليه

بير منيرة في كل شيء حتى في خاتمته الجليلة هذه، الك فلعلامتنابالك إذا كان هذا العلم من إنتاجه، 

.05، ص01ط، 2005، دار نوبلس، بيروت، لبنان، 01، جان سديد، الجاحظ، المؤلفات الكاملةسغ - 1
.14، صالمرجع نفسه - 2
.368الكيلاني، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء، صابراهيم  - 3
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حياته عن مكتبة زاخرة للعرب قديما وحديثا، فما أكثرنا حظا نحن العرب ؤلاء العلماء،  ملتن

إضاءة  ة قديما ويزداد نور هذه النجوم الذين صنعوا من أنفسهم نجوما ساطعة في مجال العلم والمعرف

  ...رف اللاحقين لهممن خلال محاولات لمعرفة وغ

هـ، فهو التاريخ الذي لم تتضارب حوله الآراء، لتنم  268وقد توفي علامتنا الكبير عام 

  .وحديثا و مستقبلا حياته عن مكتبة زاخرة للعرب قديما

  :آثار الجاحظ وذيوع صيته-3

فلم تدع بابا إلا « أيضاإذا ما كانت حياة الجاحظ زاخرة فكذلك لا بد أن آثاره زاخرة 

ولجه ولا بحثا إلا حاول فيه وكان له من الثقافة الموسوعية ما جعله يكتب في كل فروع العلم 

.1»كتابا 360وزعم ابن الجوري أن كتبه بلغت ... والأدب والدين والسياسة

وقد كتب في مواضيع شتى تميزت بالتسلسل في المنطق ككتاب الحيوان مثلا، ومعظم آرائه 

انصبت على مذاهب المعتزلة، وقد كان طرف من نقده اجتماعي، ويتراوح أسلوبه بين الجد 

من أجل تشويق ... فبينما هو يعالج أمراً خطيراً تراه ينتقل فوراً إلى نادرة مضحكة«والهزل، 

.2»تابعة فصولهالقراء لم

  .14جميل جبر، الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد ، ص  - 1

  .319، ص د ، دفاتر عباسية في الشعر والنثر والحضارة والأعلام وتحليل النصوص ،رؤية جديدةييوسف ع - 2
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أهم الآثار التي تركها الجاحظ:  

كتاب الحيوان:

له سبعة أجزاء، وصدرت منه طبعة في القاهرة ودققها عبد السلام هارون، وهو بحث 

امتداح الإسلام في قوة  و ضخم يتناول فيه الجاحظ تمجيد الخالق من خلال عجائب الكون

  .شرائعه، من جهة أخرى فهو نظرة شاملة في علم الحيوان وفروعه

أعمق وأعم، فتاتي الفائدةوهو يجمع بين الجد والهزل لأنه يسعى أن يقرن اللذة بالفائدة " 

صلبه أخبار الحيوان وعاداته وطرق معيشته وعلاقته بالبشر  فهو يعرض في: دث في مقدمته قائلاوتح

.1"زجا العلم الصحيح بالأسطورةما

كتاب البخلاء:

هو دراسة أدبية نقدية فكاهية تتناول أخبار البخلاء في عصره من أهل البصرة وخراسان 

وصدرت منه طبعتان منقحتان واحدة في مصر  شارل بلابنوع خاص حيث ترجمه إلى الفرنسية 

إنه كتاب في : ف كتابه قائلافهو يعر، كرم البستانيوالثانية في بيروت دققها  طه الحاجريدققها 

فقد " النوادر واحتجاج الأشجاء وما يجوز في ذلك في باب الهزل، وما يجوز ذلك في باب الجد

خرية المتولدين عن الازدواج والتناقض في النفس البشرية، فالجاحظ من ر والساعتمد أسلوب التنثّ

بأسلوب لافت فيه رصانة العلم وسخرية  خلال هذا الكتاب حاول الولوج إلى نفسية البخلاء

.348، ص دفاتر عباسية في الشعر والنثر والحضارة والأعلام وتحليل النصوص ،رؤية جديدة يوسف عيد، - 1
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الأدب، فمجمل القول أن الكتاب هو من أرض المحاولات إلزامية إلى تقويم البلاغة وتحديثها، مع 

ما فيه من فوضى تأليفية، واستطردات لا تلائم روح التصنيف العلمي الواضح، إنه موسوعة 

وأسماءا وقواعد ومقاييس أدبية عن قيمته التاريخية، فهو  واباأبضمت الأدب واللغة والنقد فنونا و

  .على وجه الإجمال من أمتع مؤلفات أبو عثمان وأرشقها، وأكثرها فكاهة، ولا تقل قيمة الكتاب

البيان والتبيين:

وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا «  ابن خلدونأهم ما أنتج الجاحظ قال فيه 

الفن وأركانه أربعة دواوين وهي أدب الكتاب لابن قتيبة، وكتاب الكامل للمبرد، وكتاب البيان 

.1»والتبيين للجاحظ، وكتاب النوادر لابن القالي، وما سوى هذه الأربعة فتبع لها، فروع عنها

وم البلاغة والأدب واللغة والتاريخ والمنطق فهو مرجع ويجمع الجاحظ في هذا الكتاب بين عل

  .أدبي وثيق

الرسائل الأدبية:

حيث كتب أبو عثمان العديد من الرسائل ضمن مواضيع شتى كالفلسفة والدين ورسائل 

ويقال في بعض المصادر أا وصلت ... اجتماعية ومنها الأخلاقية والعلمية وكذا في الاقتصاد

لنا حديث مفصل حولها في الفصل الثاني، وذا ولاشك أن ما وصل إلينا من ، ورسالة 21حوالي 

من كل  وله العلمي حمله على الغرفضمؤلفات الجاحظ تعلن عن موسوعيته الأدبية الكبيرة، فإن ف

  .بحر

  .805ابن خلدون، المقدمة، ص  - 1
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  الجاحظ ومجتمع كتاباته: ثالثا

إذا ما عدنا لحياة الجاحظ نجده قد عاش في النصف الأخير من القرن الهجري الثاني 

والنصف الأول من القرن الثالث، أي في أوج وذروة الخلافة العباسية، التي عمها الترف للظروف 

ا الاقتصادية الجيدة وإتباع الخلفاء النهج الفارسي في العيش ونظراً لتوافد الأجناس واختلاطها في هذ

العصر الزاخر في جميع االات وتغلغل الشعوبية في كل حقل ما أدى إلى حرية مطلقة في الجانب 

... فبعد أن كان هارون الر شيد على سعة صدره قد حرم الجدال في أمور الدين « الفكري 

وهذا ما أدى إلى تطور الجانب  .1»جاء المأمون فأطلق القول وقرب رجال العلم والأدب والفن

الفكري والعلمي في هذا العصر حتى أنه ساعد أبا عثمان على ذلك حيث هبت ريح العلماء وولّى 

  .الجهل وقامت سوق البيان والعلم

ال الثقافي هو الآخر عرف تطوراً زاخراً نظراً لنقل بعض الآثار الفكرية اليونانية إلى فا 

أوجها في عصر المأمون، ولم تقتصر الترجمة على التراث اليوناني وحده، بل العربية، وبلوغ الترجمة 

شملت الثقافات الهندية والفارسية والرومانية وسائر الثقافات المعروفة آنذاك، وكان من الطبيعي أن 

تؤثر الفلسفة اليونانية القائمة على المنطق والتحليل في توجهات الفقهاء في إعادة النظر في شؤون 

  .دين في ضوء الفعل السليم وكان الجاحظ أحدهمال

  .21، ص الجاحظ ومجتمع عصره في بغداديل جبر، جم - 1
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، ورأى الجاحظ أن المعتزلة طبقات ولكل واحد منهم ''المعتزلة''ومن هذا اال جاءت 

وانتشرت هذه  ¡1»لولا مكان المعتزلة لهلكت العوام من جميع النحل«: شأن خطير وقال عنهم

  .الأخيرة انتشاراً كاسحاً أيام خلافة المأمون

  :العباسي في كتابات الجاحظاتمع -1

كما سبق وقلنا أنه في العصر العباسي ميزه اختلاط الشعوب وتعدد العناصر والأجناس، 

والجشع ما أذى إلى تنوع  د حياة البذخوساده استقرار سياسي أدى إلى ازدهار اقتصادي ما ولّ

اتمع الذي عمه الفساد  ، ما أدى إلى ثورة الجاحظ على هذا...أدى إلى الابتعاد عن الدينف اللهو

در ما توخى الوصف ارد فبدا مدافعا حازما عن أسياده الخلفاء وأديب توخى التوجيه والنقد بق

.2»عن النفس حوالتروي

فالجاحظ لم يكن هدفه الإصلاح في مجتمعه وعصره عندما اتخذ من بيئته وعصره ومجتمعه 

مادة خام لقلمه، بقدر ما كان كل همه أن يلقي الضوء على أنه ذو أنظار فاحصة في كل وسط 

وكل مضمار وعلى الرغم من كل هذا إلا أنه ضمن ذلك الحقد على الشعب والحياة الكاذبة التي 

فكل هذا لا ينفي أن تكون « تجسيد هذا الحقد بطريقة كمية،  منه عمره ومحاولة أولعاشها في 

¡3»له نظرات سديدة نشرها في مجموعة آثار حول إصلاح اتمع وعلم الاجتماع بوجه عام

  .22، ص  الجاحظ ومجتمع عصره في بغداديل جبر، جم - 1
  .24، ص  المرجع نفسه - 2

  .25، ص نفسه - 3
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فبتجسيده لهذا اتمع في كتاباته وإطلاق قرارات وتوجيهات ساهم بطريقة غير مباشرة في 

  .عبر حقول مختلفة يمكن ذكرها بتلخيصإصلاحه وكان كل هذا 

  :الحقل الأخلاقي-2

 القيم لذلك كان الوصول لهذا يسلطكان اتمع العباسي مجتمع فيه للدرهم شأنه في وزن 

له أبشع الطرق وأقبح الوسائل من خيانة وكذب وغدر وسرقة ونميمة، وذهب الأوصياء إلى ب 

... ثروة العصر وكان الموظفون يشغلون وظائفهم لأغراض غير أخلاقية، حتى الشعراء والخطباء

كان معظمهم في تناولهم لأغراضهم في الإنتاج والكتابة أغراض مادية للتكسب وتناول ذلك 

... ما ظنك بالشعراء والخطباء الذين إنما تعلموا المنطق لصناعة التكسب؟«: بقولهالجاحظ 

، واحرس نعمتك ما درسوا لها من الدواهي، واعمل على أن ...واختلفت أهدار مطالبهم

.1»إن من البيان لسحراً« ) ص(سحرهم يسترق الذهن، ويختطف البصر، قال رسول االله 

قيمة ة من جانب أخلاقي والمتمثل في غيرته على استبدال فقد تناول الجاحظ هذه الظاهر

  .لة إلى قيمة مادية تكسبية، وقد جسدها لأا كانت سائدة في عصرهالفن الأخلاقية الفاض

ج أبو عثمان إلى تجسيد ظاهرة غير أخلاقية كانت هي الأخرى قد أجرت مجراها في ليعر

، غير أنه أبدى براعة لا توصف في وصف هذه البخل والبخلاءبيئته وعصره ومجتمعه ألا وهي 

الصفة والظاهرة الذميمة وفي نقده للبخلاء، ولو يكتف هذا الناقد الكبير بنظرة سطحية عابرة بل 

  .66ص ،02 طهـ،1426 -م2008عثمان عمرة بن بحر الجاحظ، البخلاء، تحقيق محمد عبد الكريم النحري،  أبو - 1
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ص لها كتابا كاملا فقد كان من أشهر كتبه وأمتعها وأكثرها خفة عمق التمعن في الظاهرة وخص

ارهم وأظهر حركام وحلل انفعالام فجمع أخب« على نفس القارئ وأوفرها انسجاما، 

، حيث أصدر العديد والعديد من القصص في البخل 1»كتاب مفتوحوكشف نفسيام فكأا

.البخلاءذات طابع هزلي ومغزى ذو معنى، لمن يتمعن فيه يجد جدية الجاحظ في كتاب 

بخلاء وقد تناول الجاحظ هذه الظاهرة من جانب أخلاقي ضمن صورة حسية، فمن خلال 

مجتمعه في البصرة أو في خراسان، نفذ الجاحظ إلى نفسية بخيل كل عصر ومجتمع ورسم منه صورة 

المكان والعصر والبيئة وتحشدالزمان ى في طرافتها تتحد.  

وذهب في عدة رسائل إلى محاربة ونبذ الخمر والغناء لأن الإسلام حرم الخمر وكذا عدة 

  .خلال الإغواء التي تمارسه، وكلها ذات هدف أخلاقي رسائل يصف فيها القيان ومكرهن من

  :الحقل الديني والسياسي-3

كانت حملة أبو عثمان النقدية موجهة في هذا الحقل لأعداء وخصوم الإسلام خادما بذلك 

الرد على ''فقد كتب في هذا الصدد رسالة . مذهبه الاعتزالي وأسياده العباسيين في وقت واحد

وفي هذه الرسالة حاول الجاحظ أن يدحض حجج النصارى « المشركين  يهاجم فيها'' النصارى

  .30، ص عثمان عمرة بن بحر الجاحظ، البخلاء  أبو - 1
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، حتى جاء نبي هفشوهوويبرهن على أن الوحي الإلهي نزل جزئياً على اليهود والمسيحيين 

.1»الإسلام ليعيد له حرمته ويصونه

وإذا ما تمحصنا في ما تناوله الجاحظ في الحقل كان هو الآخر تجسيد لجانب ديني سياسي 

سائداً في عصره ومجتمعه، ففي حملته هذه على النصارى والاتجاهات الدينية الأخرى السائدة  كان

ذا فقد في عصره، لم يخدم الجاحظ القضية العباسية فقط، بل دافع وخدم عقيدته المعتزلية، و

  .ضرب عصفورين بحجر

... والمواليضف إلى ذلك إصداره عدة رسائل في الأمويين والفرق الإسلامية والشعوبي 

اً وعدة رسائل، لتعظيم شأن العرب ورد'' البخلاء''و'' البيان والتبيين''فقد وضع الجاحظ كتابيه 

فقد عزا إليهم كل أسباب الفتور الديني والتشكيك في العقيدة، وما ترك قبيحة على الشعوبيين 

.من غضب بنو العباس عليه،إلا وألصقها م، كما شانه في كل حملاته 

وما علّة شيء من ذلك ولم اختلقوه ولم تكلّفوه لأراحوا أنفسهم « : فقال فيه مثلا

.2»وتحققت مؤنتهم على من خالطهم

.3ص  دت،دط ،، المؤسسة العربية للطبع والنشر، بيروت ،3ابن عثمان عمر بحر الجاحظ، البيان والتبيين، ج - 1

  .30جابر، الجاحظ مجتمع عصره في بغداد، صجميل  - 2
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  :الحقل الاجتماعي-4

حت للجاحظ ظروف حياته أن يتصل بمعظم طبقات اتمع ويعاينها ويحللها في إيجابياا أتي

والبلاط البرجوازية المتحدثة، إلى أصحاب الصناعات، وسلبياا كما ذكرنا آنفاً، بدءا من الخليفة 

ر وتارة يمدح وتارة يقدح وتارة يسخرإلى جمهور العامة فنجده تارة يصو.  

لقد شاع صيت الجاحظ آنذاك ما جعله يمتلك نفوذاً أدبيا خاصاً جعلته يتقرب من البلاط 

بالخمر، وأن المهدي هام  يستلذّ د هذا في أدبه، فقد روى أن بعض الخلفاء كانوالخليفة وراح يجس

.1ببنت اسمها جوهر أوحت إليه بعض الشعر

وكذا من المسائل التي دوا أبو عثمان مراسم اللياقة المتبعة وما إليها من مجاملات البلاط 

  .وغيرها ما يخص البلاط والخلفاء، فقد كان في مجملها تصويراً عاما

ع في عصره من مشعوذين وأطباء ومفسرين ومعلمين ثم انتقل إلى تجسيد مختلف فئات اتم

من شأم وكذا الطبقة الكادحة التي كان نقده لهم  الذين تناولهم بشكل من السخرية للحطّ

  .ساخراً منحطّاً، وكأنه يريد الانتقام لمرحلة طفولته

  .137ص  ،08ط ،1980، فؤاد فراح البستاني، دار المشرق، بيروت، 04الجاحظ، الحيوان، ج: ينظر - 1
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  الجاحظ القمة: رابعا

يمكن هنا أن ننطلق بسؤال لعلنا في محاولة الإجابة عليه يظهر لنا جليا قيمة الجاحظ على 

ما الفائدة اليوم من شهادة : مجتمعه أو عصره والفائدة التي قدمها للأجيال اللاحقة، ألا وهو

م الجاحظ على مجتمعه بعد انقضاء كل هذه العصور في أكثر من ألف عام؟ وما قيمة ما قد

  الحقول؟ في شتى وأصدر

  :وأول ما نلج فيه بطبيعة الحال هو

  :القيمة الأدبية-1

لقد سلك الجاحظ في الأدب مسلكا مخالفا لغيره، لأنه قام بإحياء موصوفه وترسيخه في 

فهل «الأذهان، وكل هذا بطريقة لطيفة، خفيفة على القلوب والنفوس، فهو يرفع الملل عن قارئه، 

خصية الجاحظ  سلطاا على القلوب والعقول، وهي التي أقامت يستغرب بعد هذا أن تفرض ش

، ونلفيه سلك وسائل كثيرة »...للجدال والحالات المتعارضة أسواقا حفلت بالطريف من الأشياء

  :لبلوغ ذلك كالآتي

وصف الأشخاص:  

لا تكفي الملاحظة الحاذقة التي يتمتع ا الجاحظ لوضع أشخاصه وصفام بل هي الطريقة 

فهو يقوم بربط نفسية موصوفه بالحركات  ايبعثهم أحياءً ة في عرض أشخاصه، وكأنهالذكي

الخارجية والملامح والانفعالات كوصفه لنا البخيل على سبيل المثال، فإن المتمعن لهذا الوصف يحس 
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كل كان إذا أ« : أن هذا الموصوف البخيل كأنه ماثل أمامنا نتأمل صفاته الجشعة، فنجده يقول عنه

إلا تناول القطعة كجمجمة الثور ثم يأخذ بحضنها ويقلها في  كنيزاولا وجد ... ذهب عقله،

ولا رمى بنواة ... الأرض، ثم لا يزال ينهشها طولا ولا عرضا ورفعا وخفضاً حتى يأتي عليها جميعا

لجاحظ ، وهكذا فا1»...قطُّ، ولا نزع قمعاً، ونفى عنه قشراً، ولا فتشه مخافة السوس والدود

  .سلك حيلة جميلة طريفة لكشف القناع عن أشخاصه

ومن خلال تجسيده وتصويره لأدبه، يعتمد في إنشائه هذا السلاسة ومتانة السبط 

وكان من الطبيعي أن تلتبس تلك الشخصية « والوضوح، متجنبا العشوائية والغموض والتصنع، 

¡2»اللفظ، ووضوح المعنى، وسمو المترلةالفريدة ببيان جاحظي فريد فإذا بنقاوة الكلمة، وسهولة 

ويؤخذ عليه في بعض المواضع الغموض أحيانا عند استعماله ضمائر الغائب فيلتبس المضمر على 

  .القارئ

وكان علامتنا الكبير يتوخى التعبير بوضوح ولغة سليمة، مرنة، متتالية المترادفات، بغية 

لتي تستوفي المقصود ويستنكف على استعمال التعابير الإقناع، وأولى عناية خاصة بأن يختار اللفظة ا

اقا إليها، وهي مسألة وكان سبالجاحظ الواقعية، ومن أهم القضايا التي تنبه لها الدارسون عند 

الجاحظ كان خالق هذا الاتجاه الواقعي، وموجهه في النثر « الواقعية في الأدب، فهم يرون أن 

  .96ص محمد علي أبو العباس، دار الطلائع، القاهرة، : تح البخلاء، الجاحظ،- 1
ار الموسوع في الأدب العربي، بيروت، لبنان، تموز دراسة عامة، الجاحظ دراسة عامة، د -جورج غريب، الجاحظ - 2

  .124ص .1ط، 1978
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، وإلى جانب 1»أوربا لم يصنعوا شيئا أكثر مما صنعه الجاحظ قبلهموزعماء الواقعية في ... الفني

د الجاحظ استعمال اللهجات العامية في سرده لتقديم صورة كاملة عن هذه الواقعية، تقص

إذا سمعت بناردة « : د على هذا الكلام بقولهموصوفاته في مختلف ظروفها ومواضعها ونجده يؤكّ

ر لها لفظا حسنا، أو تجعل لها من تستعمل فيها الإعراب، وأن تتخي، فإياك أن ...من نوادر العوام

فيك مخرجا جاريا، فإن ذلك يفسد الإمتاع ا ويخرجها من صورا، ومن الذي أريدت به، 

.2»ويذهب استطابتهم إياها واستملاحهم لها

من حيث أما إذا ألقينا نظرة على جملة نلفيها تتسم بالوجازة ومفعمة بالأناقة، ملائمة 

  .التعبير عن مقتضيات عصره

وما يؤخذ عن أبي عثمان هو انتقاله من موضوع إلى موضوع آخر قاصداً بذلك تطبيع 

وهو إلى « القارئ، فهو عند مناقشته فكرة فلسفية ما يخلّلها أو يعقبها نادرة أو وصف حيوان، 

عالج كل مسألة كيفما هذا قلما توخى الدرس الأسلوبي المسند لأي موضوع، بل كان حسبه أن ي

.3»اتفق له

  .238 -237، د ط، ص ص 1955عبد الحكيم بليغ، النثر الفني وأثر الجاحظ فيه، مطبعة الرسالة، القاهرة،  - 1
  .81، ص 3البيان والتبيين، جالجاحظ،  - 2

  .76جميل جبر، الجاحظ ومجتمع عصره، ص  - 3
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ضحك الجاحظ:  

بمجرد ما نتكلم عن التهكم والنكت والضحك عامة كأسلوب في الأدب ونبحث في 

إرهاصاا، نجد أبو عثمان هو رائد وبادئ هذا الأسلوب في الأدب فهو بمثابة الأب الروحي لهذا 

ذا  تالتهكم، وكانق الممتع، فقد كان علاّمتها مفطوراً على الأسلوب المشو معظم كتاباته مليئة

الأسلوب، لأنّ الجاحظ يرى أن الجد عندما يطول يعيق الذهن ويصبح ثقيلا عليه ولهذا يلجأ للهزل 

إذا كنا قد أمللناك بالجد والاحتجاجات « :يه وتشغيفه لإكمال ما بدأ فنلفيه يقولللترفيه على متلقّ

ببعض البطلات، ويذكر  كرفطسنستتشحذ العقول، فإننا الصحيحة والمروجة، لتكثر الخواطر، و

العلل الطريفة، والاحتجاجات الغريبة، فرب شعر يبلغ بفرط غباوة صاحبه من السرور والضحك 

ل في مبدأ وفي سبيل الدفاع عن موقفه المتمثّ، 1»...والاستظراف ما لا يبلغه حشد أحر النوادر

التشويق ورفع الملل والسآمة عن قارئه، نلفيه يستعين الضحك الذي يتوخى من خلفه الجاحظ 

بالكتب المقدسة وبالطب وبالعلماء، وكان الباعث على أسلوبه المضحك هو تشاؤمه من الحياة، 

ه يهرب من شيء ليعوضه هول عن واقعه المرير، وكأنفيذهب لهذا الأسلوب تعبيراً منه عن الذّ

  .بشيء آخر

  :القيمة التاريخية-2

ولجنا للحديث عن القيم التي جاء ا الجاحظ على عصره غير الأدبية، لا شك أنه لا إذا ما 

حد من باحث عن الجاحظ وأدبه، تلك القيمة التاريخية التي أضافها الجاحظ لعصره من يب عن أيغ

  .02، ص 3يوان، جالحالجاحظ،  - 1
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فقد يذهب الحكيم وتبقى «خلال كتاباته التي بقيت تتداولها بعده الأجيال ذاكرة اسمه وعصره، 

ت من عجيب يذهب العقل ويبقى أثره، ولولا ما أودعت الأوائل في كتبها، وخلدكتبه، و

، فتحنا ا كل مستغلق كان علينا، بغاحكمتها، وذوقت من أنواع سيرها، حتى شاهدنا ا ما 

، وهذا إن دلّ على شيء لربما دلّ على أن هذه المؤلفات والآثار 1»...فجمعنا إلى قليلنا كثيرهم

مصدراً تاريخياً ومثيراً قويا عن العصر  د، تع...الفلسفة أو التاريخمهما كان ميداا سواءً الأدب أو 

  .الذي جاءت فيه وتناولت مجتمعه أو علومه

ة إن دقّ« ث قال قد أفسح للجاحظ مكانا بين المؤرخين حي سوفا جيهونجد المستشرق 

وكأن الجاحظ من . 2»ملاحظاته، وحدة أوصافه تجعلانه شاهداً محترم الرأي على مجتمع عصره

: خلال كتاباته كان مخلصا لعصره فنلفيه كما ذهب النقاد أنه كان يحترم في إنتاجاته دعامتين هما

وعي ونلفيه من ص لإنتاجاته يجده اعتمد قسمين الأول موضوالمتمح العلم والإخلاص لعصره

خلال سرد الوقائع، أما القسم الثاني هو ذاتي يغلب عليه النقد، فقد كان يرى ليلاحظ، ويدون ما 

  .يلاحظه ثم يستخلص ويستنتج

فالجاحظ عايش مجتمع عصره ودون ما رآه بعينه وتناول الناس من منطلق مجتمعه، وكأنما 

  .ل شاهدا حياً لعصرهالجاحظ يمثّ

نا في الحديث عن الجاحظ وقيمته التي سجلها في الأدب العربي لطال وعموما، إذا ولج

الحديث أكثر وأكثر لأنه سجل نقلة نوعية لأنه خرج عن المعتاد، وتناول في كتاباته أكثر من باب 

  .78جميل جبر، الجاحظ ومجتمع عصره، ص : ينظر - 1

  .المرجع نفسه،الصفحة نفسها - 2
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فق له أن وحة التي رسمها الجاحظ  تمع عصره اتفعلى هامش اللّ« كثر من علم وتفكير وتطرق لا

ت في مجالات شتى، من الدين، إلى اتمع، إلى السياسة، إلى الأخلاق إلى تطرق لعدة معضلا

ألوان شتى من العلم، وجمعت من الأدب و لا حصر لها، ا، فمؤلفاته حملت للعرب فنون1»العلم

ا الجاحظ  على عصره وعلى من أكثر من صبغة فنية واتسمت بغزارة المادة وقيم كبيرة تفض ل

  .جاء بعده

  .79جميل جبر، الجاحظ ومجتمع عصره، ص  - 1
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  عند الجاحظ الحجاج السردي: خامسا

يكون واحد عصره نظرا لما امتلكه من قدرات أن يكاد أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 

عقلية ومعرفية بوأته مترلة خاصة في التراث العربي ولعل إنتماء الجاحظ الفكري وغزراة إنتاجه 

بإتفاقية وإقرار من دارسي  ريادته الإبداعية ومكانته الفكريةيته كانت أسبابا رئيسية لإفراز وأهم

نه من إحكام الروابط بين المسائل إلى تكوين معرفي مكّ) الجاحظ(ما أدى به . الأدب والنقد والفكر

لاقي المعقدة والمنغمسة في طابعها الاخ التي بحثها، وأتاح له إيجاد النواظم المنهجية بين القضايا

1.ة وأدبية على قدر بالغ الأهميةوالأبعاد الجدلية، ما مكنه من معالجة ظواهر فكري

د الجماعات لقد عايش الجاحظ زمنا صاخبا بالجدل والمساجلات والنظر والمقايسات ما ولّ

والمدارس والإتجاهات الفكرية المتباينة التي كانت تعيش صراع كبير فيما بينها من حيث تداول 

ا حسم القضايا المتصلة بالخلافة والسالأفكار التي من شأص القرآني، والمعارف لطة وكذا الن

، صقلت 2رة في مدينة البصرةشأة الجاحظ المبكّتوقف الأمر عند هذا فحسب، بل أن نالوافدة ولم ي

منهجه الذي إعتمد على الأدوات المنطقيات المنهجية البرهانية والحجج العقلية، وهذا الأمر ة، والآلي

يظهر جليةا في خطابه ومدوناته الموسوعي الزة، والآراء الإستدلالية واللغة اخرة بالأفكار الجدلي

الإلهيات، والإنسانيات والسياسة والحكم والدين : اللسانية حيث اقتحم موضوعات مختلفة مثل

والتاريخ والفلسفة والمنطق والفلك والطب والكيمياء والأخلاق والحرف والجغرافيا، والطبيعيات، 

.77، ص1، ط1981أحمد السندوسي، أدب الجاحظ، المطبعة الرحمانية، القاهرة،  :ينظر 1
.34، ص 1، ط1985إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، دمشق، : شارل بيلا، الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء، تر: ينظر 2
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واللغة، وكذا التفسير، ضف إلى ذلك التأويل، كما عالج موضوعات  والطبائع والحيوان، والنبات،

الحكايات، والمرويات والقصص والأخبار والخطابة والرسائل والتوقيعات، : أدبية غنية مثل

نادقة، مين والزقامات، وكذا عرض موضوعات الجدل وأقوال الأنبياء والحكماء والعلماء والمتكلّالمو

الجاهلين والإسلامين، وآراء البلاغيين، وكلام الأعراب ضمن  أشغارفة ووالفلاسفة والمتصو

1.وأكاذبيهمأحاديثهم 

الدكتور شوقي ضيف في أكثر من كتاب له، كانت ملتقى للمعرفة  دفالبصرة وكما أكّ

الوافدة والثقافة العقلية المختلفة حيث شاعت الترجمات الأدبية الفارسية المتمثلة في القصص والحكم 

ية، والمردكتية والمانوية، وإنتشرت المعارف العقلية اليونانية والفلسفات الزردش اب السلطانية،والآد

كالفلسفة والمنطق علاوة على العلوم والآداب والفنون، إضافة إلى الثقافة الهندية المتمثلة في المقالات 

2.الإشراقية والطقوس والشعائر، والتقاليد والثقافة والقصص العجائبية

احفة إلى مدينة البصرة، حركة ثقافية زد أحدث هذه النظم المعرفية والقيم الإجتماعية الوق

من إنجاز ) البصرة(خصبة ذات خاصية متنوعة، بقوى وميكانيزمات معرفية جديدة ما مكنها 

هذه الإيجابيات التي حققتها جمع  ية، إلا أنه يمكن أنمزاوجة ثقافية وحضارية تمتاز وتتصف بالحيو

ملامح من فيه بما ظم المعرفية والقيم الإجتماعية، صرة في مجال الحكم والثقافة ضمن هذه النبال

السدت هذه المزاوجة المعرفية والثقافية المختلفة، وقد دفعت هذه النوازل نخب لبية القائمة، فقد هد

.68، ص1، ط1964فيكتور شلحب اليسوعي، الترعة الكلامية في أسلوب الجاحظ، دار المعارف، مصر،  1
.39حسن السندوسي، أدب الجاحظ، ص: ينظر 2
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من جهة، وبين  قفين للتصدي للمخاطر المتولدة من هذا الصدام الحضاري بين العرب والأعاجمثالم

الخلاف  ع الثقافي الإسلامي، وقد مسوهذه أبرز عوامل التصد من جهة اخرى،1المسلمين وغيرهم

  ...حتى الخلافة العباسية

وخصبة لأفكار زاخرة دة حاضنة باقة معرفية لقد شكلت هذه المنظومة الثقافية المعقّ

وإيجابيتها، ليجيب عن الأسئلة التي  الجاحظ الذي كان عليه أن يشتبك معها ويعايشها في سلبياا

، سالكا بذلك لنفسه منهجا خاصا اسية والمذهبية والفكرية والحجاجية تمخضت عن مكوناا السي

تكون له هذه المزاوجة المعرفية والفكرية والثقافية كنقطة إنطلاقة التفكير في جميع هذه االات، ل في

  .لمرجعيات الححاج في أدبه

:حاج في أدب الجاحظمرجعيات الح -1

خه أبي إسحاق إبراهيم بن بشار أتيح للجاحظ أن يلقن مبادئ الححاج والمناظرة من شي  

الذي أذكى في نفس تلميذه نوازع التطلع والتمحيص والنظر والنقد ) هـ231ت(م الناظ

عارف في ، مما خلف فيه أثرا بالغا منحه القدرة على إقتحام كافة الم2والإستدلال والإستنباط

فضيلة : الإعتزال وفضله، والثاني: كتابين الأولو اصدرق في علم الكلام،ألّت، بيان ذلك أنه 3عصره

خلق القرآن، وكتبا في العقائد، : نظم القرآن، وكتاب: المعتزلة، وكتب في إعجاز القرآن كـ

¡11بسام حميش، المعتزلة بين الخطاب والعنف، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، ع: ينظر 1

.86-85الرباط، ص ص
.165ص، 3طت، .طه الحاجرعي، الجاحظ حياته وآثاره، دار المعارف، القاهرة، د: ينظر 2
.173ص، 12طرف، القاهرة،  دت، شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعا 3
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علاوة على  1"بيرعلى اليهود والدلائل والإعتبار على الخلق والتد"نذكر على سبيل المثال كتابه 

  ...حقة لهالعصور اللاّعصره و ه من أثر فيتكتبه الأدبية وما خلف

  جنه إذا بيد أنها ودلالتها سلوب الجاحظ في عرض القضايا ومناقشة أبعادالأ إما عر

، )هـ213ت( -بن آشر النميري أبي معن تمامة–يناه قد استمده من شيخه ومعارضتها بغيرة، ألف

معروفا بقدرته على التأثير في النفوس علاوة على الجدال والمناظرة ومجالسه كان الذي " 

.2"ومجاورة جلسائهم...الخلفاء

التحليل –أبرز مدارس الكتابة الفنية وهي مدرسة رائد عد علامتنا الكبير الجاحظ، إذ ي  

ت (د الحميد الكاتب التي أفادت الإطناب والإزدواج من طريقة عب -والتفريغ والإستقصاء

 -سهل بن هارون–التحليل والتعليل والجدال والحوار من طريقة ، وأخذ )هـ132

، بيدا أن الجاحظ أخذ من هذين العبقريين منهجا جديدا له، حيث أنه نجح بما توفر )هـ215ت(

ضي في أن يم" له من الإمكانات المنهجية المتسلحة بالفلسفة اليونانية ومبادئ الفكر الإعتزالي 

.3"تأسيس خطاب له ملامح خاصة مرتكزا على التحليل والتعليل وتوليد المعاني

وتعود أصول الححاج في خطاب الجاحظ إلى الكلام القائم على البرهنة العقلية للمسائل   

المتعلقة بالإلهيات والعقائد، وقد أفاد الجاحظ من تمكنه في مبحث علم الكلام في جعل الأدب عامة 

.493-418ص ص  ، 2ط ،1948، لجنة الترجمة والتأليف والنشر، ، 2محمد كرد علي، أمراء البيان، ج 1
.59صدت، دط، عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : ، تح1الجاحظ، الحيوان، ج 2
، مكتبة الطالب الجامعي، -دراسة تحليلية نقدية لتطور الأساليب–اسي محمد نبيه حجاب، بلاغة الكتاب في العصر العب 3

.149-148، ص ص 1986¡2ط
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، فالناظر أو الباحث في خطاب الجاحظ الأدبي يلمس، بجلاء تام أثر الترعة الكلامية 1اصةوالسرد خ

وإنما : "الحيوان كتابه كتبه في ، وما يؤكد ذلك ما قاله علامتنا عن2وهيمنتها المسيطرة على أسلوبه

دلة إعتمدنا في هذه الكتب على الإخبار ا في أجناس الحيوان من الحجج المتظاهرة، وعلى الأ

المترادفة، وعلى الثنية على من حللها االله تعالى من البرهانات التي لاتعرف حقائقها إلا بالفكرة، 

ن الحكم العجيبة ق فيها موغشاها من العلامات التي لا تنال منافعها إلا بالعبرة، وكيف فر

وأشعرها من  ها من الجرأة،دظية، وما ألهمها من المعرفة وحشفوالصنعة الل والإحساس الدقيق،

3..."ها ليكون ذلك سببا للحذرالفطنة لما يحاول منه عدو ص لنا أسلوبه ، وكأن الجاحظ هنا يلخ

نه من كتبهالحجاحي على عي.  

  :الحجاج والنظر -2

ينتمي الجاحظ إلى أبر فرقة إسلامية هي فرقة المعتزلة التي أطلق على أتباعها أهل العدل 

 عيد، والتوحيد والعدل، والوعد وال: هم على أصول خمس هيلأم أسسوا فرقت« والتوحيد 

والمترلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمثل هذه الأصول مبادئ المعتزلة الدينية التي ينبغي 

، والمعتزلة 4»التسليم ا والإقرار بصحتها عن طريق المحاججة العقلية المفضية إلى الدلالات المؤيدة

.2-1ص ص  ،01ط عبد الكريم بليغ، أدب المعتزلة اية القرن الرابع هجري، مكتبة ضة مصر، القاهرة، دت،: ينظر  1
.21فكتور شحلب، الترعة الكلامية في أسلوب الجاحظ، ص 2
.9، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، دت، دط، ص7عبد السلام هارون، ج: ظ، الحيوان، تحالجاح 3
ص  ،01ط ،1996عبد االله العروي، مفهوم العقل، مقالة في المفارقات، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت،  - 4

280.
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أن العقل أساس وطريق المعرفة وأن الاستدلال العقلي يقود حتما إلى معرفة االله الذي  يكاد يجمعون

  .وهذا هو منهج المعتزلة 1»لا يعرف بطريق الضرورة ولا بطريق المشاهدة« 

حيث اعتمد 2ف بكونه منهجاً تأويلياً دلالياًفمنهج المعتزلة الذي سار عليه الجاحظ، يتص ،

يتهم في فهم النصوص، على الدلالة والنظر العقليين حتى أنه أطلق عليهم المعتزلة في آرائهم ونظر

، والتأويل يأتي بعد القراءة وإحكام العقل 3اسم أهل النظر دلالة على منهجهم العقلي التأويلي

  .للخروج بتأويل مناسب لهذا النص أو الخطاب المتلقى

يعني فحص المكونات وكشف مواطن  وهذا النظر الذي لقب به المعتزلة في دلالته التداولية،

تباينها واختلافها للوصول لحقيقة جوهرها، فالنظر عند المعتزلة نظر القلب دون غيره، وحقيقة 

ذلك الفكر، فإذا كان النظر يولد المعرفة فإن النظر في المعاني يوجب النظر في عللها، لتحقيق 

  .الاستدلال، فالناظر هو عارف ومستدل بالضرورة

، فقد أعلن موقفا مختلفا مفاده أن المعارف 4ظ صاحب فرقة اسمها الفرقة الجاحظيةفالجاح

القاضي –تقع ضرورة بالطبع عن النظر، وربما وقع اختياراً إذا تساورت الدواعي في النظر، ونلفي 

يفند موقف الجاحظ هذا، فالثابت عن الجاحظ يرى أن المعارف تحصل ضرورة،  -عبد الجبار

.75، د ت، ص 01والنشر والتوزيع، دمشق، طعادل العوا، المعتزلة في الفكر الحر، دار الأهالي للطباعة  - 1

.138-131ص ص  ،01ط ،2003هيثم سرحان، إستراتيجية التأويل عند المعتزلة، دار الحوار، : ينظر - 2

كشف عن النص الغائب من ابن المقفع إلى الجاحظ، المطبعة العصرية،  -مختار الفجادي، خطاب العقل عند العرب: ينظر - 3

.78ص  ،01ط ،1993 بؤداس،

.57عادل العوا، المعتزلة والفكر، ص : رظين - 4



  )حياته وعصره(الجاحظ ...........................................................الفصل الأول

36

راراً، وإنّ عمل الإرادة ينحصر في توجيه الحواس والنظر، فالإرادة حرة غير موجهة أو وتتولّد اضط

فالقول بأن المعارف ضرورية ليست إلا « . مسيرة أما ما ينتج عنها من المعارف فهو ضروري

مظهرا من مظاهر ثقة الجاحظ بالعقل وسلطانه في المعرفة، إنه سلطان مطلق، بحيث لو أن الإرادة 

نته من الوصول، بصفة حتمية، شبه آلية ضرورية كّملعقل وقيدته بقوانينه المنطقية نشاط اوجهت 

.1»إلى اكتساب المعارف

إن الجاحظ يتحدث عن درجات النظر المؤدي إلى المعرفة التي تتفاوت بتفاوت الأنظار 

ا وقفوا على قضية وتبيان الدواعي، بمعنى أن هناك استجابات معرفية مختلفة تحدث عند الأفراد إذا م

واحدة، وهذا يدل على أن هناك قدراً معرفياً مشتركاً بين هؤلاء الأفراد، أما تمايز الاستجابات 

فناجم عن محفزات النظر ودواعيه لدى كل واحد منهم، أما المعارف فثابتة نسبياً وهي تقع خارج 

ما وكيفية تلقيه وقراءة الذي يشكّل وسيلة للكشف عن المعارف وكان الجاحظ يتحدث عن إنتاج 

  .معانيه

  :الحجاج والجدل-3

إلى قناعات ) المتلقي(إذا ما أخذنا الحديث عن الحجاج نجده ليس إلا مجرد إيصال المخاطَب 

يجهلها أو ينكرها، من خلال الحجة الدامغة، والبرهان المصدق والدليل المؤيد، بيد أن ا الهدف لا 

يمكن تحقيقه بكل يسر وسهولة، ذلك أن المخاطب أو المتلقي كما نسميه نحن الآن يتسلح 

.25ص دط، ،1964دار المعارف، القاهرة، مصر، فكتور شلحب اليسوعي، الترعة الكلامية في أسلوب الجاحظ،  - 1
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إمكانيات معرفية هائلة وخطة إستراتيجية دفاعية محكمة ما يؤدي لتخلخل وتعثر استقبال ب

القناعات الجديدة التي يوحيها خطاب الحجاج في جعبته، ولهذا نجد الحجاج يسلك طريقاً آخر 

ح ا، الدفاعية وتعطيل قواه التي يتسلّ) المتلقي(مستعينا بالجدل لتفكيك إستراتيجيات المخاطب 

ذا في حالة ما كان رافضا لقوة هذا الحجاج، أما إذا كان هذا المتلقي جاهلا تماما لهذا الحجاج وه

فعلى المتكلّم أو المؤلف أن يلجأ إلى التدرج في هذه الحجج والأدلة رويداً رويدا ليحقق التأثير في 

ا لخطاب يدوتحدث بين هذا الخطاب والمُخاطب استجابة، فإذا ما كان المُخاطَب مؤ ،المتلقي

. مواصلة تعزيز قناعات المخاطب عن طريق تكرار الأفكار بلغة جديدة مالحجاج فإن على المتكل

وتوليد الأدلة حيث وجب على المتكلم أن يجدد أفق التخاطب بما بدعم موضعه الحجاجي وذلك 

جاج ليظل مسيطراً على مدارك المخاطبين وعقولهم وأفئدم ومن ثم ضمان تأييدهم خطاب الح

.1وبقائهم في مساحة التداول

والجاحظ كان دائما واثقا بانتصار للحجاج القادر على تحقيق المقاصد والغايات وتبليغ 

لأن مدار الأمر على البيان والتبين، وعلى الإفهام والتفهم، وكلما « المعنى وتحقيق استجابة المتلقي 

، فاللسان من 2»أسند استابنه كان أحمدكان اللسان أبين كان أحمد، كما أنه كلما كان القلب 

  .أقوى أسلحة الإنسان وأشدها فتكا، وذا له قدرة على إنجاز الحجاج وتحقيق التأثير في القلوب

، ص ص 2ط، 2007أهم خصائصه الأسلوبية، دار الفارابي، بيروت،  - عبد االله صولة، الحجاج في القرآن الكريم: ينظر - 1

10-11.

.07ص ،05ط ، 1985عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، : ، تح1الجاحظ، البيان والتبيين، ج - 2
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  :الحجاج السردي-4

، إحدى صيغ Pragmaticesفي التداوليات الاجتماعية  Narrativeتعد السردية 

في كوما صيغتين تسعيان  Argumentationالتواصل، وهي تقع جنبا إلى جنب مع الحجاج 

إلى إحراز تواصل مفعم بالانسجام والاتساق ومسلح بقدر كبير من الأساليب التأثيرية، فإذا كانت 

ج يعتمد االسردية تعتمد على الحدث القصصي والتسلسل والحبكة والوصف، والحوار، فإن الحج

ن، وبعبارة أخرى فإن الحجاج صيغة خطابية دالة على الدلالة والعلامة والاستدلال والقياس والبرها

، بل إنه -دي سوسير–على أن اللسان ليس مجموع رموز اجتماعية فحسب، كما ذهب إلى ذلك 

.1مجموعة اتفاقات تسمح بالفعل التواصلي المتبادل بين الأفراد المتخاطبين

ي والتي تغذّويختلف خطاب الحجاج باختلاف مرجعيته الخطابية وخصوصيته التواصلية 

وذا أمكننا الحديث عن أنواع . قنوات التحاور، وتعين حدود التلقي، وتحدد أطر التخاطب

شعر النقائص والشعر (للحجاج كالحجاج الفلسفي، والحجاج القانوني، والحجاج الشعري 

، وكذا الحجاج السردي الذي يهمنا على وجه ...)السياسي في العصرين الأموي والعباسي

، بحيث يستمد الحجاج في كل نوع معناه ودلالته وعلاقاته ووظائفه من الحقل الذي الخصوص

.2ينتمي له المرجع الحجاجي

، تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 66مجلة النقد الأدبي، ع : حازم عزمي، ترجمة السرديات، مجلة فصول: ينظر -  1

.22، ص 2005
، الي 01، ع 30عناصر استقصاء نظري، مجلة عالم الفكر، م  –الحجاج والاستدلال الحجاجي  حبيب أعراب،: ينظر - 2

.98، ص 2001، الكويتالوطني للثقافة والفنون والآداب، 
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  :ويهدف خطاب الحجاج إلى تحقيق عدة مسائل أبرزها

  .عن طريق سرد الحجج وبسط الأدلة: البرهنة-

من خلال التغيير في قناعات الناس، وتوجيه مفاهيمهم،  :التأثير في المخاطَبين-

  .وتحويل آرائهم، وتشكل مفاهيمهم وكسب تأييدهم

عن طريق إقحامهم، والتغلب عليهم وتعطيل برامجهم : الإيقاع بالمُخاطَبين المناوئين-

  .الخطابية التي تتضمن خصومة فكرية ومواقف مجادلة ومغايرة ومناهضة

إن خطاب الحجاج يسعى إلى تعزيز المواقف  :لحجاجيتعزيز مبادئ الخطاب ا-

الحجاجية، وتدعيم الآراء، وتحصين المنظومة الفكرية، وكذا تسليح الأفكار 

اللغة، : والمواقف والمعتقدات بالأدلة الدامغة عن طريق إستراتيجيات فاعلة أبرزها

ن خلال هذا ، وكأن المؤلف يستعد م1الشواهد المنقولة، والأدلة الدامغة المعقولة

كله لمواجهة متلقي أو عدة متلقين فيتسلح بمنظومة معرفية وفكرية وثقافية شبه 

متكاملة، وحيل المناورة من خلال إستراتيجيات حجاجية ذات تأثير وسلطان على 

المخاطبين ومن أجل اكتساب الشرعية المعرفية، ليكون قابلاً للتلقي واادلة 

.طارئة عليه من خلال متلقيه والخلاف والموافقة أو أي حالة

¡4وأهميته عند الجاحظ، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، ع'' مفهوم الشاهد''عبد الرحيم الرحموني، : ينظر - 1

.263-260ص ص ، 1988
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  :نماذج الحجاج السردي-5

أسلوب الحجاج السردي المباشر:  

نكاد نلمس أن المخاطب في مدونة الجاحظ بحضور كبير وفاعل، وكأنه هو عمدة الخطاب 

وأساس بنيان التواصل، والمطلع على إنتاجات الجاحظ يلفيها تبدأ دائما بالدعاء ونذكر على سبيل 

... جنبك االله الشبهة وعصمك من الحيرة«: نجده يستهل بـ ''الحيوان''المثال مقدمة كتابه 

.1»...وأذاقك حلاوة التقوى...يك التثبيت، وحبب إل

فتمثل هذه الأخيرة فاتحة استهلالية سردية تتضمن وظيفة لسانية تتمثل في الدعاء وهي بنية 

وكما نعرف أن . الداعي، المدعو له، والمتوجه له بالدعاء، ومحمول الدعاء: لها أربعة مكونات هي

وهو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت « بي الدعاء ينتمي دلاليا إلى أسلوب الإنشاء الطل

والجاحظ هنا يمارس نوعا من الاستدراج الماكر والمراوغة الذكية لأنه يسعى لتخفيف . 2»الطلب

  .وطأة التلقي على المخاطب ليحظى بقبوله وموافقته على الإنصات

وقد يلجأ الجاحظ في مواضع أخرى من خلال بنية الدعاء الاستدلالية وتوجيهها 

، فقد يجعله مليئاً بالشبهات وممتلئا بالحيرة والشك والارتياب، وحاملا )المتلقي(لمخاطب ل

الجاحظ للمتلقي ببرمجته من خلال  يبثهام هذه الصفات التي وفي خض... ومنصاعا للأكاذيب

.3، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج - 1
¡2000، منشورات جامعة حلب،  )البديع -البيان - المعاني(عيسى علي العاكوب، المفصل في علوم البلاغة العربية  - 2

.249ص ، 1ط
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، ...خطابه عليها وتوجيهه إليها بأخذ حيلة لذلك فيبدو الجاحظ يئة الموجه والمرشد والناصح

ف المتلقي وفقره ضعع من الخطاب الحجاجي يستند على ذا نلفي الجاحظ في هذا النووهك

ومسعف فالمتلقي هنا يكون أشبه بسفينة تت...وحاجته إلى هاد ،ددها قاذفها أمواج البحر العاتية و

.1بالغرق

، ...ولعمري لقد كان غير هذا الدعاء أصوب في أمرك«: ذكر على سبيل المثال قولهنو

.2»...وعلى الحال التي وضعت نفسك فيها ووسمت عرضك ا

فهي افتتاحية تكاد تكون بمثابة تحقير للمتلقي أو المخاطب والتقليل من شأنه، وهنا نلمس 

وما كان وقوفنا عند هذه الخطابات . أن الجاحظ يمارس تعنيفا للمخاطب بشكل من الأشكال

حنكة الجاحظ سواءً من حيث الإنتاج أو من ها إلا لكشف نوع من ذكاء وئواستجلاء ما ورا

  ...حيث من سيتناول هذا الإنتاج بالقراءة والتحليل أو ما شابه ذلك

وهنا يمكن القول أن الجاحظ من خلال إنتاجاته وخطاباته، يحرص وضمن رغبة منه في 

تماعية تنظيم صفوف اتمع واستقطابه ليصبح جزءاً من المنظومة الاعتزالية، وهي تنظيمات اج

دف إلى تكوين قوى اجتماعية مسلحة فكريا، ومحصنة معرفيا، كي لا تكون فريسة للشكوك 

فهي معرفة قائمة على الحجة والدليل، ولذا فإن المتلقي لخطابات الجاحظ لا بد له من امتلاك 

ص  ، 1ط ،1990صالح بن رمضان، أدبية النص النثري عند الجاحظ، مؤسسة سعيدان للطباعة والنشر، تونس، : ينظر - 1

43.

.03، ص 01الجاحظ، الحيوان، ج - 2
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فهم خطاب ة ليقاعدة معرفية وفكرية وثقافة واسعة حول المبادئ المعرفية والفكرية عند المعتزلة عام

  .ة خاصةيقالجاحظ ومقاصده بطر

أسلوب الحجاج السردي غير المباشر:  

ه بصيغة فيها نوع من يه الخصوص يتواصل الجاحظ مع مخاطبوفي هذا النوع على وج

من عدم استجابته له، وهنا لا يملك الجاحظ سوى كرم و ل ليجلب رضا متلقيه خوفا منه التوس

المُخاطَب وفضله مناشدة منه ليستجيب لقراءة كتبه، ليضمن من خلال هذه القراءة النجاح له في 

والخطاب ، 1»ول المعرفة النقليةصوأ« سيادة سلطة المعرفة العقلية نشر الفكر الاعتزالي الذي يعني 

د الجاحظ يكشف عن خلاف وصراع بين القوى الاتباعية النقلية الحجاجي السردي غير المباشر عن

  .والقوى الإبداعية العقلية

 الجاحظ في هذا الخطاب الحجاجي غير المباشر يحضر المخاطب المتلقي في الخطب المتعطشف

وتأملت ... أما بعد فإني قد تصفحت أخلاقك« : للمعرفة والراغب في الاستنارة، فنجده يقول

.2»لا يخشع عالم أن يأخذ عنك... كون منقطع النظيرشيمك وكدت ت

وما كان تطرقنا لهذا الجزء من أسلوب الجاحظ في الكتابة إلا أخذ خلفية معرفية نتسلح ا 

أثناء تناول رسالة الجاحظ المقصودة بالقراءة والتحليل في خضم جمالية التلقي، وذا نكون قد 

  .غير المباشرةال ظ المباشرة ووضعنا إستراتيجية معرفية لمقاصد الجاح

.66ص ،01ط، 1984إدريس بلمليح، الرؤية البيانية عند الجاحظ، دار الثقافة، الدار البيضاء،  - 1

.139، ص 1عبد السلام هارون، ج: ابن عثمان عمر بن بحر الجاحظ، رسائل الجاحظ، تح - 2
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  إرهاصات نظرية التلقي في أدب الجاحظ: سادسا

اقا ورائدا لكثير من يكاد يجمع النقاد والدارسون لأدب الجاحظ أن هذا الأخير كان سب

ور معه، لتتبلور بعده، الموضوعات التي طرحها في أدبه وكان ذا رؤى وأفكار جديدة، عرفت الن

من الباحثين والدارسين  ائعة، وهذا الإجماع أعطى الكثيرات علمية وأدبية شلتصبح فيما بعد نظري

  .والناقدين للغوص في أدبه بغية استكشاف حقائق وكنوز مكمونه داخل هذا الأدب

مة الكبير قد أر هؤلاء الدارسون والباحثون في أدبه لسعة غير أن حقيقة الأمر هذا العلاّ

ا لتقصي حقيقة كل ما تقع عليه يده أو عينه ا الكون، وحبثقافته على أكثر من علم في هذ

ولا  لم أر قطّ« بالتنقيب والتفتيش لاكتشاف حقيقة أو عدة حقائق أخرى منه، حتى قال احدهم 

الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ، فإنه لم يقع بيده كتاب قطّ إلا استوفى قراءته  سمعت من أحب

.1»ري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظركائنا ما كان، حتى إنه كان يكت

ل الجاحظ إلى أن يكتسب مكانة مرموقة وهذا الاطلاع الواسع والإبداع الفكري الكبير أه

وكبيرة في مجال العلم والثقافة، وقد تولد من كل هذا عدد هائل من المؤلفات وصل عددها 

ا تنم على بثلاثمائة وستين مؤلفاً، والمتمحص لعناوين هذه المؤلفات من أول وهلة يكتشف على أ

في عهده من علوم  ريالبش الثقافة عامة وما وصل إليه الفكرأن الجاحظ تطرق إلى كل ما عرفته 

رائع فجمع بذلك  هشة أن الجاحظ  كتب هذا كله بقلم ساحر، وإبداع فنيوما يثير الد« وأدب، 

  .75، ص 1997، أفريل 207عالم المعرفة، ع  ، سلسلة16ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج - 1
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لإجادة والعمق والإبداع، وأظهر لنا في مؤلفاته عبقرية فذّة، وذكاء إلى الإحاطة والشمولية، وا

فإذا كان هذا الإبداع في مجال أو مجالين من مجالات العلم . ، عقلا يبهر، وإحاطة تدهشانادر

  .فهذا هو الجاحظ نجم عصره ورائد معاصريه. 1»والأدب دليل عبقريته

لجاحظ، جعل الدارسين يكتشفون فيها فهذه الشمولية، وذلك العمق والإبداع في آثار ا

حظ أو غيره، ريادته لكثير من الأفكار والنظريات العلمية والأدبية، فهذا الأدب المميز سواء للجا

عليها  مميزة وتتصف بنوع من الجدية تتخللها العبقرية، تنتظر من يمر قديما أو حديثا مادة

ات ظهرت تليه من إرهاصات لأفكار أو نظريليسكتشفها ويكون قادراً لمعرفة كنهها وبلورة ما تج

  .للوجود على يد أجيال لاحقة عنهم

فيا ترى هل يمكن أن نقرأ في أدب الجاحظ النثري تشاا وتلاقيات مع نظريات حديثة 

  كنظرية التلقي التي بلورها منظرون آخرون في العصر الحديث؟

نظرية التلقي في أدب الجاحظ:  

التلقي قد حولوا الاهتمام من المؤلف إلى المتلقي كما سنرى فيما فإذا كان رواد نظرية 

بعد، فإن الجاحظ قد عمل ما بوسعه لإيجاد هذا المتلقي، وقد حاول من خلال مؤلفاته ما بوسعه 

ية بينه وبين قارئهلإرضائه وإقناعه بآرائه ثم إقامة علاقة ود.  

عبد الغفار مكاوي، سلسلة عالم . د: محمد عبد الواحد محمد، مراجعة: ، تر)تاريخ الفكرة(بنيلوبي مري، كتاب العبقرية  - 1

  .14ص  دط، ،1996المعرفة، عدد جوان 
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طالعة على السمع بدل تكبد عناء ر الجاحظ كان الناس يعتمدون في التلقي أو المففي عص

القراءة البصرية ومطالعة الأسفار، ليأتي علامتنا الكبير ليلفت انتباههم ويوجه أفكارهم نحو وجهة 

، فالجاحظ 1»فخرج بذلك من دنيا السمع والسامعين إلى دنيا القراءة والقراء« أخرى غير السمع، 

منطلقا وهدفا لكتاباته، وأولى له عناية في جل كتابياته وضع نصب عينيه القارئ وجعل منه 

خاصة، فهذه الأخرى فكرة جديدة تنضاف لابتكارات الجاحظ الفكرية، بما أن الاهتمام قبله كان 

ففكرة القارئ مدينة على الخصوص للجاحظ، لا يكاد « منصبا حول دنيا السمع والسامعين 

حظ أدى به إلى أخذ سلوك معين في الكتابة ، فهذا الاهتمام بالمتلقي من قبل الجا2»ينافسه فيها أحد

ديد في الحيوان والبيان والتبيين من خلال اعتماده ف، خصصه في مؤلفاته وعلى وجه التحوالتألي

  .منهج التلوين والتنقل بين أبواب الكلام

ونلفي الجاحظ في عدة مواضع يؤكد أنه اعتمد هذا المنهج عمداً منه بغية خلع السآمة 

ح القول الروتين عن قارئه، فهو ذا بضع حسابا كبيراً لقارئه أثناء الكتابة، وذا وإن ص. والملل

يوفر له باقة متنوعة من خلال الموضوع الواحد، ليفعمه بالنشاط والحيوية مع جو من الارتياح في 

 القراءة، وزرعه بذور التشويق وإعادة إحياء الرغبة في متابعة القراءة، من خلال هذا التنويع

ل الموفق أو أوشح هذا الكتاب، وأفص قد عزمت، واالله« : والتلوين في موضوعاته، فنجده يقول

أبوابه بنوادر من ضروب الشعر وضروب الأحاديث ليخرج القارئ في هذا الكتاب من باب إلى 

.64، ص 1997¡218مصطفى ناصيف، محاورات في النثر، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ع  - 1

.الصفحة نفسها، المرجع نفسه - 2
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باب، ومن شكل إلى شكل، فإني أرى الأسماع تمل الأصوات المطربة ، والأغاني الحسنة، والأوتار 

.1»صيحة، إن طال ذلك عليهاالف

ففي هذا القول للجاحظ نلفيه يشير إلى منهج آخر إلى جانب المنهج المذكور سابقاً، ألا 

وهو اعتماد الجد والهزل، ومزج الحقيقة الجافة بالنكتة المرحة، من أجل إزالة ذلك الجفاف على 

ئ وجلبه تدريجيا لإتمام القارئ، فهذه الصفات من جد وهزل ونكتة تعتبر كمنشطات لقلب القار

ما بدأ في قراءته وهذه حيلة ذكية من حيل الجاحظ التي تؤكد حرصه على قارئه وهذا ما لم 

الجاحظ بتوفيره كل وسيلة لمتابعة القارئ وإتمامه الكتاب  بقيه، لكن سنجد فكرةنلتمسه عند سا

وهو ما '' إيزر''ي ألا وهو والحصول على القراءة الموقدة له، عند احد المعاصرين في نظرية التلق

  .سنفصل فيه لاحقا في حديثنا عن نظرية التلقي لدى مدرسة كونسطانس الألمانية

عندما أولى الجاحظ هذا الاهتمام : غير أن الملفت للانتباه إشكال لدى الجاحظ ألا وهو

مع قارئه؟ إذ الكبير للقارئ أو القراء، فهل كان هناك اعترافا منه بأهمية النص المقروء وتفاعله 

وأرى أن العالم « : يمكننا أن نجد قولا للجاحظ وكأنه إجابة على هذا الإشكال فنلفيه يصرح قائلاً

يبلغ مبتغاه من العلم ما لم يفصل الكتاب على أي شيء آخر، وما لم يؤثر الإنفاق على الكتاب، 

.2»إيثار الأعرابي فرسه باللبن على عياله

  .الجاحظ حول أهمية النص المكتوب وفضل القراءة على السمع وهنا يظهر لنا جليا تلميح

.07عبد السلام هارون، مكتبة مصطفى باي الحلي وشركاؤه، مصر، د ت، د ط، ص : الحيوان، تح الجاحظ، - 1

.55، ص المصدر نفسه - 2
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والجاحظ كان منحازاً للنص المكتوب وفضله على صاحبه، على أساس أن النص المكتوب 

أو العمل الأدبي بصفة عامة، يصبح له أهمية ويرتقي ويسمو من خلال مداعبة القارئ له بتلقيه له 

 السطور وما خلف الكتابة من مقاصد وأهداف، فهذه وقراءاته بدل سماعه، بل التمعن فيما بين

القراءة لهذا النص المكتوب يشكل بطبيعة الحال خاصية التواصل المستمر، لا ينحصر في زمان أو 

والكتاب قد يفضل صاحبه أو يتقدم مؤلفه، ويرجع « : مكان معين، فنلفيه يقول في كتابه الحيوان

ب يقرأ بكل مكان، ويظهر ما فيه على كل لسان، ويوجد مع قلمه على لسانه بأمور منها أن الكتا

فلولا ما أوتيت لنا الأوائل في ... كل زمان على تفاوت ما بين الأعصار، وتباعد ما بين الأمصار،

كتبها، وخلّدت من عجيب حكمتها، ودونت من أنواع سيرها، حتى شاهدنا ا ما غاب عنا 

.1»، ولضعف سببنا إلى المعرفة...وفتحنا ا كل مستغلق كان علينا،

وهذا إن دلّ على شيء إنما يدل على اعتراف واضح من الجاحظ على أهمية كل من 

القارئ والقراءة، فالحديث الشفهي عرض مؤقت له ميزة فردية، بحيث لا تتجاوز أهميته وتأثيره 

عبر العصور مجلس صاحبه، وهو متعلق محدود برؤية صاحبه، أما الذي يسجل شساعة وديمومة 

والأزمنة اللاحقة هو النص المكتوب فهو شمولي، ومنفتح على العالم الواسع، وله تأثير على مر 

العصور، فالجمهور المتلقي له قدرة على قراءة هذا الإنتاج بعيداً على نية صاحبه وكأنما هنا يتفرد 

المكتوب أو البياض أو المتلقي بالنص لاستنطاق ما به من معاني ودلالات ومقاصد سواء في 

.86-85ص ص  ، الحيوان الجاحظ،  - 1
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الموجود أو المحذوف، فكل قارئ يتناول النص من خلال ثقافته وتجربته الخاصة، رابطا ذلك موم 

اتمع وقيم ومستجدات العصر الذي يعايشه، وكأنه يشكل لنفسه أفقا لتوقعه وهذا ما سنبحث 

الذي جاء ذا الإجراء ' 'ياوس''فيه موسعا عند رائد من رواد مدرسة كونسطانس الألمانية وهو 

لتلقي النص الأدبي غير أن علامتنا سبقه إليها، وهذا يعني أن النص الأدبي المكتوب يكون له من 

كل قارئ له وجهة نظر حول النص نفسه، فه، والتأويلات من كل قراءة وبعد قراءتالتفسيرات 

  .وبالتالي مجموعة من أفق التوقعات

احظ القيمة بمثابة إرهاصات لنظرية التلقي، فنسجل له أنه ومن هذا يمكن أن نعد آراء الج

قد سبق رواد نظرية التلقي، فنجده من خلال النص السابق من كتاب الحيوان أن النص ليس له 

قيمة إلا من خلال مداعبة القارئ له، وهو يعتبر أن النص الأدبي ليس له موضوع محدد فهو يكتب 

التالي يكون له معاني ومقاصد تختلف بحسب نوعية القراء قيمة ومعنى في كل عملية قراءة، وب

وثقافتهم ومستواهم العلمي وقيم عصرهم ونموذج اتمع الذي يعيش فيه كل قارئ، ومن خلال 

هذا الأخير يكون المتلقي أفق توقع لتلقي نصه، وهكذا تتكون عملية التفاعل بين العمل ومتلقيه 

قارئ للنص وتفاعله معه، وكذا من نفس النص نجده يصرح وتحدث التأويلات من خلال محاورة ال

أن التاريخ الأدبي يعني الوصل بين الماضي والحاضر، أو تناول الماضي بوصفه جزءا من الحاضر، 

  .وهي نقطة تحدث عنها ياوس لاحقا
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فالمتلقي كما ينظر له أبو عثمان ليس على درجة واحدة من الثقافة وليس على نفس 

له انتقالات واحدة بل مختلفة من قارئ لآخر، كما أنه لا ينتمي إلى طبقة المستوى، وليس 

اجتماعية واحدة، وبالتالي فالجاحظ يعي وعياً تاماً تعدد مستويات القراءة للنصوص الأدبية، كما 

ح له بعده كل من يعي تماما أن مسألة تعدد التأويل تكمن في بنية النص المكتوبة ذاته، وهذا ما لمّ

'' البخلاء''ياوس، فنجد علامتنا الكبير يصرح بذلك سابقاً هؤلاء الرواد، في مقدمة كتابه إيزر و

بأن القارئ قد يجد في كتابه ثلاثة أشياء تبين حجة طريفة أو تعرف حيلة لطيفة أو استفادة نادرة 

1عجيبة، وأنه في ضحك منه إن شاء وفي لهو إن ملّ الجد.

تاب في الاحتجاج والجدل والإقناع، ويرى آخرون أنه فهنا نوع من القراء يرون أنه ك

كتاب احتيال ولصوصية وخدع طريفة، ويذهب البعض الآخر إلى أنه للضحك والهزل والمتعة 

  .والترفيه عن النفس

ويؤكد على أنماط القراء كذلك في مقدمة كتابه الحيوان ويذهب على أم مختلفون في 

يحتاج إليه «اهام الفكرية والخلقية والنفسية، فالكتاب أعمارهم وثقافتهم وحتى ذكائهم، واتج

ويشتهيه الفتيان كما يشتهيه ... المتوسط العامي، كما يحتاج إليه العالم الخاطي، ويحتاج إليه الحاذق

الشيوخ، ويشتهيه الفاتك كما يشتهيه الناسك، ويشتهيه اللاعب ذو اللهو، كما يشتهيه اد ذو 

.09ص ، 1، ط1968الجاحظ، البخلاء، دار الكتاب العربي، بيروت، ، : ينظر - 1
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، فالجاحظ كان في كل إنتاج له على دراية تامة، إن 1»، كما يشتهيه الفطنالحزم، ويشتهيه الغبي

  .هذا الإنتاج سيتم تناوله بطرق شتى وأن كل قارئ سيجد ما يتناسب مع فهمه وإدراكه واهتمامه

ونجد الجاحظ يؤكد في أكثر من مناسبة على ضرورة تحرر قارئه وابتعاده عن التعصب 

يؤدي إلى خلل في العملية التفاعلية بين النص ومتلقيه المتعصب لموقف الذي يعيق الفهم الصحيح، و

جنبك االله الشبهة، وعصمك من الحيرة، وجعل بينك وبين المعرفة « : ما، فنجده يقول لقارئه

نسبا، وبين الصدق سببا، وحبب إليك التثبيت، وزين في عينيك الإنصاف، أذاقك حلاوة التقوى 

ودع صدرك برج اليقين، وطرد عنك ذلك اليأس، وعرفك ما في الباطل وأشعر قلبك عز الحق، وأ

، فهو يدعو متلقيه بالتخلي والتحرر عن أهوائه ويتخلى عن 2»...من الذّلة، وما في الجهل من القلة

التعطيب لأفكاره ومذاهبه، من أجل نجاح العملية التفاعلية ويتم التواصل الصحيح المنصف بين 

  .لوصول لمعرفة الحقيقة ونجاح عملية القراءةالنص وقارئه دف ا

وإن هذا القارئ المتحرر الذي دعا إليه الجاحظ وركز عليه، هو القارئ نفسه الذي آثره 

بعد الجاحظ بزمن بعيد جداً، وهذا ما يؤكد مرة أخرى تأصيل علامتنا الكبير لهذه النظرية، '' إيزر''

  .ات من القرن الماضيالتي حازت على شعبية كبيرة في بداية الستين

.11-10، ص ص 1الحيوان، جالجاحظ،  - 1
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تشكل عائقا حقيقياً للفهم الصحيح والقراءة السليمة للأثر  زيفالتحفقد رأى إيزر أن ألوان 

، وما يهمنا هنا هو تبرير أسبقية الجاحظ  1»يكون نموذجياً للتحررية«الأدبي وذا دعا قارئه لأن 

يقتها أننا نحن العرب وبفضل لهذه الوجهات التي أصبحت لها فيما بعد نظرية لها صيت كبير وحق

مفكرين وأدباء كبار قد كان لنا الأسبقية لها وما جاءوا به هو مجرد تعمق لأفكار جاء ا مفكرونا 

  .مع إضافات عصرية

تحرر القارئ للوصول ''فكما ألفينا التلاقي بل التطابق بين الجاحظ وإيزر في هذه الفكرة 

آخر بينهما في نقطة أخرى أو فكرة أخرى، ألا وهي ، نجد تطابقا ''للفهم الصحيح للنصوص

نبذهما للقراءة الجزئية للنص، لأا بحسب رأيهما لا تؤدي إلى فهم صحيح للنص، بل لا بد من 

  .قراءة موحدة لجزئيات الكتاب للوصول للهدف

، والتي سنتطرق لها ''وجهة النظر الجوالة''وتبلورت الفكرة عند إيزر في حديثه عن 

يل لاحقا، وتدعو هذه الأخيرة إلى وجوب تخطي علاقة القارئ للمؤثرات الخارجية، بل بالتفص

بذلك كثرة المنظورات المترابطة فيما بينها والتي تعدل كلما حدث  ، وجوب إدراكه من الداخل

  .، وهذا يدخل ضمن التوحيد بين الجزئيات لتكتمل عملية القراءة2انتقال كل واحد منها للآخر

إلى ذلك الجاحظ، في رده على من عابوا عليه كتبه التي مزج فيها بين الجد وقد سبقه 

والهزل، بحيث كان حكمهم متسلط من خلال الجزئيات دون إكمال هذه القراءة وجمع هذه 

.229ص ، 01ط، 1994عز الدين إسماعيل، النادي الأدبي الثقافي بجدة، : روبرت هولب، نظرية التلقي، تر - 1

.202ص  فاس، دت،دط،مكتبة المناهل، ،" نظرية جمالية التجاوب في الأدب– إيزر، فعل القراءةفولفاغنغ  - 2
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: الجزئيات ليفهموا ما قصده الجاحظ، فيقول عن أحد كتبه التي تتناول المزج بين الجد والهزل

ونفقة، وتنبيه، وأراك قد عبته قبل أن تقف على حدوده، وتتفكر  وهذا كتاب موعظة، وتعريف«

لأنه إذا حملنا جميع ... ولأي حد احتمل ذلك الهزل... في فصوله، وتعتبر آخره بأوله ومصادره 

، ولم يصبر عليه مع ...من يتكلف قراءة هذا الكتاب على مر الحق، وصعوبة الجد، وثقل المرونة

، والمتمعن هنا يلفي الجاحظ يتوخى من 1»...علم، وفهم معناه، وذاق من ثمرتهطوله، لا من تجرد لل

معرفة، تفقه، تعدد  (ت وتعدد مستويات كل قراءة لموعظة خلال هذا النص تعدد القراء والقراءا

، ولا بد أن تراعي مسألة التماسك الداخلي للنص، والربط بين جزئياته )اجتماعي وتنبيه

والتفكر في عناصره وفصوله ولا بد من ربط آخره بأوله، حتى تتحقق وبالوقوف على حدوده 

  .القراءة السليمة المقبولة

فيؤكد الجاحظ أن سبب ربطه الجد بالهزل، لأن الجد عنده هزل، والهزل يتيح له أن يعبر 

عما يريد، دون الحاجة إلى الوصول بالقارئ للسآمة من القراءة لذلك يلجأ للهزل الهادف بغية 

فهو من خلال أدبه . رفيه عن قارئه وإيصال المقاصد بطريقة طريفة خفيفة على القلوب والنفوسالت

  .الساخر كان يتوخى لتأسيس ثقافة جديدة

فالقراءة عند الجاحظ، هي انطلاقة للقراء في رحاب الأدب، الذي يمتلك مقدرة تحريره من 

  .رئ لأخلاقهكل القيود والضغوط، فهو يعتبر القراءة نزهة لتهذيب القا

.10البخلاء، ص الجاحظ، : ينظر - 1
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لوا والنقاد المعاصرون الذين قرؤوا أدب الجاحظ بعمق وحاوروا نصوصه حوارا واعيا توص

، ونجد أن 1»كان خليقا بأن يؤخذ من مجموعه، وأن يقرن كل موضوع إلى غيره« إلى أن الجاحظ 

الدكتور مصطفى ناصف أجرى حواراً مع نصوص كتاب الحيوان، ومنها نصوص عدة تتعلق 

أنا أنزه « : عرضها الجاحظ  بأسلوب مرح، فيه هزل وسخرية، فنلفيه يقول عنها اب،بالذب

القارئ، أن يقف عند هذا القص المحبوب، لا يتجاوزه، أثره نفسي عن الانخداع فكرة الخبر 

.2»والسرد والواقع والتلهي، وتسرية القارئ، وترفيه الجاحظ عن نفسه، وعنك أيضا

حين جمع بين الجزئيات أن الجاحظ  كان يؤسس من  )مصطفى ناصيف(فهو يذهب 

خلال السخرية والرمز تمع جديد، يؤمن بتعدد الثقافات، ويستوعب المتعارضات ويرفض ثقافة 

فهذا هو الصراع الاجتماعي المسالم الذي يستهوي الجاحظ في حكاياته «الإلغاء والتناحر 

ل التأويل، بدل أن يعبر عن فكرة الأزمة تعبيراً فالجاحظ مهموم بثقافة ومجتمع، من خلا... ورموزه

لا يعتمد الأسلوب المباشر وإنما الضمني فالسخرية هي تأويل والتأويل ) الجاحظ (، فهو 3»مباشراً

هو فن الجاحظ  المعتزلي الذي أتقنه وبرع فيه بغية تبليغ مقاصده والوصول للهدف والتأثير في 

  .اتمع والقارئ

، يصدرها الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة كتب ثقافية شهريةمصطفى ناصف، محاورات مع النثر العربي،  - 1

.89ص ، 1997الكويت، 
.89محاورات في النثر العربي، ص مصطفى ناصف،  - 2
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ابل للتأويل التي أشار لها الجاحظ  في عصره، أكدها بعده رواد مدرسة وفكرة الأدب الق

، حين رأى أنه لا بد للعمل الأدبي الناجح )فعل القراءة(كونسطانس الألمانية، ومنهم إيزر في كتابه 

أن لا يكون واضحاً غاية الوضوح بل لا بد أن يشوق القارئ لتأويله من خلال طرحه الإام 

  .ة الرمزوالفراغات وبلغ

'' البيان والتبيين''إذ صرح في كتابه  السردي،والجاحظ يؤكد كثيراً على قضية الاتصال 

قضية اللغة وعلاقتها باتمع والمتكلم، ومن خلال تناوله لمتاعب الاستعمال اللغوي، فقد يؤدي 

  .سوء الاستعمال اللغوي للقضاء على التواصل

اللهم نعوذ بك من فتنة القول، كما نعوذ بك من « : لهبقو'' البيان والتبيين''ويستهل كتابه 

، فالجاحظ ركز على المستويات اللغوية جميعها حرصا على التواصل بين المتكلم 1»فتنة العمل

والمتلقي أو المنتج والقارئ، وحاول كسر الصراع الثقافي في عصره، بميله إلى مستوى لغوي يقوم 

  .لتأويل لتهدئة ذلك الصراع والتناحرعلى السخرية والفكاهة القائمة على ا

وفي هذا الاستعراض لآراء الجاحظ محاولين التركيز على ما ينم عن تطرق الجاحظ لهذه 

النظرية، وكانت له إرهاصات وسبق لهذه النظرية التي يعتقد الكثيرون أا حديثة غير أن الحقيقة 

  .غير ذلك

.260، دار الكتب العلمية، بيروت، د ت، د ط، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج - 1
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فلها جذور ضاربة في الزمن عند العرب، فالجاحظ من الأوائل الذين حولوا الاهتمام إلى 

القارئ وأولاه أهمية خاصة لأنه أدرك أنه أساس للعملية الإبداعية وهو المكمل للإنتاج الأدبي حتى 

باقا لا يبقى عقيما وينقله إلى حقل الخصوبة والإنتاج الثاني من خلال القراءة، كما أنه كان س

أهمية القراءة المتعاقبة وصياغة التاريخ الثقافي والأدبي، وأهمية القارئ  من لتزيدلطرح قضايا مهمة، 

في إعادة إحياء وإنتاج النصوص وتأويلها من خلال التفاعل معها وإذا كان الأمر خلاف ذلك، 

   .صول لقراءة مقبولةفلم دعا قراءه للتحرر، ووجوب القراءة الكلية الموحدة لجزئيات الكتابة للو
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  الفصل الثاني
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قبل الولوج إلى متابعة تطور الرسالة عبر هذين العصرين اللّذان يعدان بمثابة أوج لها لابد أن 

، ذلك أنّ الرسائل مجال واسع مـن مجـالات   )الرسائل(نعرج إلى توطئة حول مفهوم هذا الأدب 

الثّقافات القديمة في عصور تمدا وتحضرها، فقد تقاسم النثر الفني في العصور الكتابة عرفته مختلف 

الخطب والرسائل، وقد تبؤأ هذان الجنسان مرتبة رفيعة بـين أجنـاس   : القديمة جنسان أدبيان هما

 الأدب وفنونه، هذا بالإضافة إلى ما إضطلعا به من أدوار ووظائف في الحياة الأدبية والاجتماعيـة 

  .والدينية والسياسية والإدارية

الّذي يشكّل جنسا " أدب الرسائل"وهكذا يندرج ضمن هذا النثر الفني ما يصلح عليه بـ

أدبيا قائما بذاته، إذ تنطوي تحته هو الآخر أنواع من الرسائل المتنوعة أسلوبا ومضمونا والمتنوعـة  

تم الدارسون العرب المحدثون بتراث الرسـائل في  فقد اه"غرضا ومقصدا والمتفاوتة جمالا وتأثيرا، 

بالاستناد إلى المتصورات الجمالية المشتركة التي يكتسب الكلام بإجرائها، صـفة  … الأدب العربي

كالافتتاح بالدعاء، فهو مظهر من مظاهر إنشائية شعرية الترسل تشـترك  …الكلمة الكلام البديع

، وهذا فضلا عما 1"، وهي مقاييس عامة لإنشائية النثر القديمفيها الرسائل مع أجناس نثرية أخرى

  .عبر مراحل تطوره من قواعد ومعايير وخصائص "أدب الرسائل"راكمه 

وذا أصبح فن الترسل أدبا قائما بذاته، باعتباره ذلك اللّون الأدبي الّذي يشـمل جميـع   

موضوعات الرسائل النثرية المتبادلة بين الناس، وهو لون أدبي يضم أنواعا من الرسائل التي يشترط 

الفرابي، بيروت، لبنان، ، دار )مشروع قراءة شعرية(صالح بن رمضان، الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم  -1

.64، ص 01، ط2001
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ري الّذي اتخـذ  فيها أن تكون نثرية وفنية، وهكذا يمكن النظر إلى أدب الرسائل، بوصفه الفن النث

الرسالة وسيلته في التعبير والتواصل، وهكذا تصبح الرسالة بطبعها لونا من ألوان النثـر الجميـل   

  .وضربا من ضروبه

وذا وجب علينا التطرق لمفهوم اسم هذا الأدب الفريد من نوعه، وقـد كـان العـرب    

هل وتأتي وترفق واسرتخي ومصـدر  تم: استعمالا عاما في كلامهم، بمعنى" الترسل"يستعملون فعل 

  ).ترسل(



  تطور الرسالة الفنية في العصر الأموي والعصر العباسي ........ثانيالفصل ال

59

  .مفهوم الرسالة: أولا

: لغة-1

معنى التوجيه في لسان العرب، والارسال  التوجيه، وقد أرسل إليهم : تتضمن الرسالة لغة    

: ، ويؤكّد على ذلك الفيروز أبادي نفس المعنى فيقول1والإسم أرسل والرسالة والرسول والرسيل

2.التسليط والإطلاق لإهمال والتوجيه والإسم الرسالة بالكسر والفتحوالإرسال "

رسل، راسـله في كـذا، وبينـها    : "وقد أورد لنا الزمخشري تعريفا لكلمة الرسالة بقوله

مكاتبات ومراسلات، وتراسلوا، وأرسلته برسالة، وبرسول، وأرسلت إليه أنّ افعل كذا، وأرسل 

الفعل في الإبل، وأرسل كلبه وصقره إلى الصيد وأرسل يـده بعـد   االله في الأمم رسولا، وأرسل 

، وأورد لنا الشريف الجرجاني تعريفـا مقاربـا   3"المصادفة، ووجهت إليه رسلي أرسالا، متتابعة

راسله، مراسلة، فهو مراسل ورسول والجمع "لتعريف الزمخشري في كتابه التعريفات ومضمونه هو 

إنّ رسـول رب  : (بل الملائكة والرسول، أيضا الرسالة وقوله تعـالى رسل والمراسلات، الرياح وق

.4"، والرسالة هي الة المشتملة على قليل من المسائل يكون من نوع واحد)العالمين

  ط،.ت، د.، دار المعارف، القاهرة، د)رسل: مادة(ابن منظور، لسان العرب  -1
¡2م، ط1979هـ، 1399، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 03،جمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشبرازي -2 ¡

.40ص 
، دار )رسل: مادة(محمد باسل عيون السود، : تح.عمر بن أحمد الزمخشري، ، اساس البلاغةأبو القاسم جار االله محمود بن  -3

.23، ص 1م، ط1996هـ، 1419الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
.115ط، ص .، د1980علي بن محمد الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت،  -4
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ويقال أرسل القوم إذا كان لهم رسـل،  ) "أرسل(بينما أورد ابن فارس مفهوم من الفعل 

وغيره، كأنه سمي بذلك لأنّ إرساله سهمه يكـون مـع   ورسل الرجل الّذي يقف معه في نظال 

جاء القوم أرسالا، يتبع بعضهم بعضا، مأخوذ من هذا الواحـد رسـل،   "إرسال الآخر، وتقول 

.1"، والمرأة المراسل التي مات بعلها فالخطاب يراسلوا…والرسول معروف

وهي الامتـداد والطـول   وتتضمن مادة ترسل، في العربية ثلاث مجالات معنوية متقاربة، 

والاتساع، واللّين والسهولة أولا، والتحرر من القيد ثانيا، ثمّ التمهل والتأني ثالثا، وقد جاء فعـل  

  .أرسل لتفيد هذه المعاني إلى مكان معين

  :المعنى السياقي أو الاصطلاحي للرسالة-2

غير خصت في اصطلاح هو الأصل الكلام الّذي أرسل إلى ال: والمعنى الاصطلاحي للرسالة

العلماء بالكلام المشتمل على قواعد علمية، والفرق بينها وبين الكتاب على ما هو المشهور إنمـا  

  .بحسب الكمال والنقصان، فالكتاب هو الكامل في الفن والرسالة غير الكامل فيه

الكـلام أو  الأصلي، والّذي يفيد أنّ الرسالة هي : إذن للرسالة معنيان أصلي وإصطلاحي

تصبح الرسالة دالة على الدراسات والبحوث : الخطاب الّذي يوجه إلى العير، أما في الاصطلاحي

  .العلمية التي تتناول قضايا محدودة في اللّغة والأدب والفقه أو الفلسفة

  ).رسل(عبد السلام هارون، مادة : ، مقاييس اللّغة، تحأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا -1
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  .تطور الرسالة في العصر الأموي: انياث

بد من كتابة الرسائل والعهود،  لما امتد سلطان العرب وكثرت المصالح وتعقدت، كان لا

وقد لبثت في أول أمرها تمُت إلى النثر القديم بصلة وثيقة، وتتماشى على قاعدة الإيجاز، ثم اتسع في 

عهد بني أمية سلطان الخلافة بما اتسعت مواردها، وازدادت مصالح الدولة تعدادا وتعقدا، واشتدت 

 -فضلا عن الكتابة لبعد المسافة بين السلطان وعماله –المنافسات بين الأحزاب فكان لا بد للدولة 

من أنظمة واضحة يجري عليها الجميع وقواعد مفصلة تجري عليها الإدارة وأمور الجيش والخراج 

فوسعت الدواوين التي أنشئت في عهد عمر، وزيد عليها ديوان الخراج وجعل عليه سرجون 

ختمها حتى لا يطلع عليها أحد سوى المرسل إليه، الرومي، وديوان الخاتم لتسجيل رسائل الخلافة و

وديوان الرسائل لكتابة رسائل الخليفة وجعل عليه أوس الغساني واستعان العرب لذلك بالأمم 

كما لجئوا في أغلب الأحيان إلى غير العرب من فرس ورود ''المغلوبة فاستعاروا نظمها أول الأمر، 

فكان النظام فارسيا واللغة يونانية في دواوين الشام، وكانت ، 1''وسريان وسواهم لكتابة الدواوين

اللغة قبطية في دواوين مصر وما كانت تلك الحال لتدوم طويلا فتبقى معاملات الدولة الرسمية 

كلغات أجنبية وقد تم نقلها من الفارسية إلى العربية على يد الصالح بن عبد الرحمن في زمن 

ية على يد سليمان ابن سعد في زمن عبد المالك، ثم نقلت في مصر الحجاج ومن الرومية إلى العرب

  .من القبطية إلى العربية في زمن الوليد، وأصبحت لغة الدواوين كلها عربية

.332، ص 9 ط،1978حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، المكتبة البوليسية، بيروت، لبنان،  - 1
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ثم وجهوا النثر العربي، توجيها جديدا هو التوجيه التفصيلي، يحفزهم في عملهم ما ... ''

العهود فوسعوا نطاق النثر، وأذلوه لكل كان للدولة من حاجات إلى تفصيل الرسائل وإيضاح 

الأفكار والمعاني في تفصيل أجزائها، وترابط عناصرها في اتحاد أصولها وتشعب فروعها وهيئوه 

للتصنيف بجميع أنواعه وقد يكون أول من ظهر تفوقه في صناعة الكتابة التفصيلية هذه أبو العلاء 

عربية واليونانية، ثم تلميذه عبد الحميد بن يحي سالم مولي هاشم بن عبد الملك الذي كان يجيد ال

الذي نقل تقاليد الفرس إلى الكتابة العربية، وصار أمام هذه الصناعة حتى لقب بالكاتب تعظيما 

وقد اتفق الجميع على أن عبد الحميد هو زعيم  1''بدئت الكتابة بعبد الحميد: لشأنه وحتى قيل

  . ابة الأصول والقواعد وأخذ الكتاب باتباعهاالكتابة لأنه قد يكون أول من وضع للكت

  :الرسائل عند عبد الحميد الكاتب-1

وقد أبقى عبد الحميد الكاتب بضع رسائل سياسية وإخوانية وأدبية منها رسالة كتبها على 

لسان مولاه مروان بن محمد إلى ابنه وولي عهده عبد االله، حينها وجهه إلى محاربة الضحاك بن قيس 

ي تربو على ثلاثين صفحة كبيرة وكأن عبد الحميد وضعها دستورا لتنظيم قواد الدولة الشيباني وه

ومنها رسالة وجهها إلى الكتاب، يرشدهم فيها إلى . لجيوشهم من الوجهة المادية والوجهة الحربية

وكذلك رسالة أرسلها على لسان الخليفة إلى أحد . آداب الصناعة، وصون أنفسهم عن النقائص

  .مصار يأمره أن يزجر أهل مصره عن لعبة الشطرنج ويبين لهم معايبها ومضارهاعمال الأ

.333حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، ص  - 1
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ك العهد أنواع الكتابة فكانت ترسلا وتصنيفا وكان الترسل على أنواع لولقد تعددت في ذ

منها الرسائل السياسية الصادرة عن ديوان الرسائل، ويلحق ا التوقيعات، ومنها الرسائل الإخوانية 

، )رسالة(وأصبحت لفظة ''لشوق والتهنئة وما إلى ذلك مما لم نعهده قبل هذا العصر في العتاب وا

في آخر هذا العهد وفيما بعده، خصوصا تطلق أيضا على أبحاث طويلة في شتى الموضوعات، وليس 

.1لها من الرسائل إلا مقدمة موجهة إلى شخص من الأشخاص أو ما يشبه ذلك

العناية أيضا فترع نزعة التاريخ بنوع خاص وقد جاء في أما التصنيف فقد وجهت إليه 

  .الفهرست لابن نديم أن زياد ابن أبيه أول من ألف كتابا في مثالب العرب

  :أما الجديد في آثار عبد الحميد ومميزاا

بالنظر إلى الموضوع:  

موضوعات أصبحت الرسائل الكبرى مع عبد الحميد تسبه الكتب المستقلة التي يعالج فيها 

  .لم يكن العرب يميلون إلى معالجتها فيما قبل

ففي رسالته العسكرية مثلا بين ما ينبغي أن يتخذه القادة لأنفسهم من سياسة وخلق وما 

ينبغي أن يتخذوه في الحرب من تنظيم الجيش وإعداد له، وما يتصل بذلك من وسائل كيد ومكر، 

آداب الفرس في الملك  -بد الحميد من الثقافة الفارسيةقسم اقتبسه ع: وفي تلك الرسالة ثلاثة أقسام

.335، ص حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي  :نظري - 1



  تطور الرسالة الفنية في العصر الأموي والعصر العباسي ........ثانيالفصل ال

64

وقسم خص به سياسة الجيش وما يتخذ فيه من شرطة وقضاة ورجال مال، وقسم  - والسياسة

  .تحدث فيه عن التنظيم الداخلي للجيش وكيفية إعداد وحداته

بالنظر إلى الأسلوب:  

  :امتازت رسائل عبد الحميد بصفات خاصة منها

صيل والإطنابالتطويل والتف:  

لقد جرت الرسائل قبيل عبد الحميد هذا ارى من التطويل ولكنها لم تبلغ ما بلغته رسائله في 

  .ذلك

التنسيق والمنطق:  

التزم عبد الحميد في رسائله ولا سيما الرسمية منها التمهيد للموضوع بما يناسب المقام من 

 إذا انتهى منه، ختم رسالته بخاتمة تشعر الصور، ينتقل منه إلى غرضه فيعالجه بحجة قوية، حتى

وكل ذلك في منطلق دقيق يسلسل الأفكار في فقر تؤدى كل فقرة منها معنى خاصا، ''بالانتهاء 

وترتبط بما قبلها وما بعدها ارتباطا وثيقا، فلا اضطراب ولا إسراع بل استيعاب للمعاني وتعبيرا 

.1''...طبين في تنويع طرق الخطابعنها بأناة وبيان رائع ومراعاة لأحوال المخا

.337تاريخ الأدب العربي ، ص حنا الفاخوري،  - 1



  تطور الرسالة الفنية في العصر الأموي والعصر العباسي ........ثانيالفصل ال

65

الموسيقى:  

توفر عبد الحميد على إخراج كلامه موسيقيا لا يعتمد على السجع في ضرب من التوقيع 

  .استمده من الترادف الصوتي ومن العناية بلفظه وأن يكون جزلا متينا

التصوير:  

التشبيه والاستعارة عني عبد الحميد في رسائله القصيرة الشخصية بالتصوير القائم على 

أما بعد فإنّ االله جعل ''والتشخيص ومن أمثال ذلك قوله في رسالة إلى اهلع وهو منهزم مع مروان 

الدنيا محفوفة بالكره والسرور وجعل فيها أقساما مختلفة بين أهلها، فمن درت له بحلاوا وساعده 

رها، وعضته بأنياا، ووطأته الحظ فيها، سكن إليها ورضي ا وأقام عليها ومن قرصته بأظاف

.1''بثقلها، تراه نافرا، ذاما وساخطا عليها

السهولة والرشاقة:  

وقد عمد عبد الحميد في كتاباته إلى الألفاظ الدقيقة الأداء اللينة، التي لا يستغلق على العقل 

  .فهمها، والتي تسير مع الطبع، من غير تعقيد ولا إغراب

  :أثر عبد الحميد-2

قبل عبد الحميد يعتمد على سجيته وفصاحته وما فطر عليه من البلاغة وما  كان الكاتب

اكتسبه بالممارسة من أساليب البيان فلما أتى عبد الحميد جعل للكتابة قواعد معينة وشرع لها 

  .رسوما وشق طريقا جديدة استحسنها الناس وتتبعها الكتاب

.238ص ، حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي  - 1
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هذان ''قفع وقد قال طه حسين عنهما ومن أشهر تلاميذ عبد الحميد صديقه عبد االله بن الم

  .''هما الكاتبان اللذان نستطيع أن نعتبرهما عنوانا للكتابة الفنية

أما عبد الحميد فلا غبار على لغته، وربما لم يوجد كاتب يعدل عبد الحميد فصاحة ... ''

ن وأقدرها على أ. لفظ، وبلاغة معنى، واستقامة أسلوب فهو أحسن من كتب العربية ومرا

تتناول المعاني المختلفة وتأديتها وربما كان الأستاذ المباشر للكتاب المترسلين والجاحظ بنوع 

.1''...خاص

.240حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي ، ص : ينظر  - 1
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  تطور الرسالة الفنية في العصر العباسي: لثاثا

  .تطور الرسالة الإخوانية في العصر العباسي-1

التي تصور عواطف  لقد نمت الرسائل الإخوانية في العصر العباسي نمو سريعا وهي تلك

الأفراد ومشاعرهم، من رغبة ورهبة ومن مديح وهجاء ومن عتاب واعتذار واستعطاف، ونئة 

واستمناح ورثاء أو تعزية، وكانت هذه العواطف تؤدى في العصر الأموي بالشعر، وكان من 

تاح له في ذلك أما في هذا العصر فقد زاحم فيها النثر الشعر بمنكب ضخم وأ''النادر أن تؤدى نثراً 

  :أمران

ظهور طبقة ممتازة من الكتاب الذين يجيدون إجادة رائعة، وخاصة من كان منهم : أولاً-

يكتبون في الدواوين، إذ كانوا يأخذون أنفسهم بثقافة واسعة وكانوا يعنون بتحبير 

  .''كلامهم وتجويده وحشد كل ما يمكن عليه من عناية فنية على نحو ما مر آنفا

رونة النثر ويسر تعابيره وقدرته على تصوير المعاني بجميع تعاريفها قدرة لا تتاح م: ثانياً-

للشعر لارتباطه بقواعد موسيقية معقدة من وزن وقافية وقد طوع هؤلاء الكتاب 

الديوانيون والسياسيون أساليبه ومرنوها على أن تحمل كثيرا من المعاني الجديدة غير 

.1''المألوفة
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النثر للشعر في التعبير، عن العواطف التي طالما عبر عنها، بل لقد أظهر في وبذلك كله ثبت 

ذلك طواعية لعلها لم تكن تتاح حتى لكبار الشعراء ومن أجل ذلك رأينا الكثير منهم يتخذون النثر 

على نحو ما كتبه العتابي وأبي العتاهية الذين وجودا فيه يسرا في التعبير . أداة للتعبير عن مشاعرهم

  .وفسحة لعرض بعض المعاني التي يلمون ا لجميع دقائقها ما لا يستطيع الشعر أداءه

وقد وجد في كتب الآداب رسائل إخوانية كثيرة مما دبجه كتاب الدواوين والشعراء 

وغيرهم من الأدباء فقد تعاور عليها كثيرون، وكل منهم يتأنق فيما يكتب ويحاول الأطراف بمعانيه 

  .بث فيها من مهاراته الفنيةوصياغاته وما ي

  :أعلام الرسائل الإخوانية-2

من بين أعلام الرسالة الإخوانية في أوائل العصر العباسي ابن المقفع ومحمد بن زياد الحارثي 

قد يجب على من يتقلب في ظل '' : وارتأينا أن ندرج نموذج لهذا الأخير الذي قاله في الشكر

ل بما هو أولى ويخبر عما هو به مرن من شكر بلائك كرامتك ويأوي إلى كنف نعمتك أن يقو

وحق نعمتك، فنحن الذين سبقت نعمتك عليهم، وعظمت منتك لديهم فيما أبليت وأوليت من 

.1''...جميل رأيك وحسن أثرك بعطفك وتحننك، واستخلاصك إياه

والمودة وكانت ترجمة ابن المقفع للأدب الكبير وما جاء في كتاباته من حديث عن الإخاء 

مادة غزيرة للكتاب كي يستمدوا منها كل ما يريدون من تصوير الأخوة الحقة والصداقة الصادقة، 

.495العصر العباسي الأول،  ص شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، . د - 1
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وصور ذلك من بعض الوجوه رسالة لجيل بن يزيدي إلى بعض إخوانه وهي تجري على هذا 

اعلم أني إليك مشوق وأن صلة الإخوان كرم، وخير الصلاة ما لم يكن لها وجه إلا '' : النمط

.1''...رخاء والحفظ وتجديد المودة وتصحيح الإخاء، فإن الذي يكاتب إخوانه على حال الرغبةال

ونظرا لكثرة الكتاب الذين كتبوا الرسائل الإخوانية وغزارة ما كتبوه اكتفينا بالإشارة 

إليهم وإلى طبيعة ما كتبوه فنجد في رسائل العزاء إبراهيم بن أبي يحي الأسلمي وفي العتاب نجد 

وفي . رسالة ليوسف بن صبيح إلى محمد بن زياد الحارثي، وفي العتاب نجد رسالة لمحمد بن الليث

وناهيك . الاستعطاف نجد رسالة إبراهيم بين سيابة الشاعر التي استعطف ا يحي بن خالد البرمكي

ين عن الرسائل التي كان يتبارى ا منشئو ذلك الزمان وأشهرهم القاضي الفاصل وعماد الد

  .الأصفهاني وضياء الدين ابن الأثير والجاحظ وغيرهم

  :خصائص الرسالة الإخوانية-3

  .التصرف بوضوح في العبارات مع إحداث البلاغة الشيقة-

  .الجمع بين البراعة في الشعر والكتاب الإخوانية-

  .الاعتماد على الإيجاز والترويع في الأسلوب والمعاني-

أحيانا التي تحمل على الرغم من قلتها المعاني  اعتماد العبارات الموجزة والقليلة-

  .الدقيقة والصور النادرة

.497، ص شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول . د - 1



  تطور الرسالة الفنية في العصر الأموي والعصر العباسي ........ثانيالفصل ال

70

  .التزاوج بين اللذة العقلية والشعورية-

  .اقتران الرسالة بالمناسبة والعادات-

هجاء، عتاب، عزاء، نئة، مدح، يصورون ا : خروج الرسالة إلى أغراض ملتمسة-

  .عواطفهم

  .ا وأخلاقهاتصوير خصال النفس الإنسانية وأهوائه-

  .تطور الرسالة الديوانية في العصر العباسي-4

مر بنا في العصر العباسي الأول كيف أن الدواوين كانت كثيرة ومتنوعة فديوان الخراج 

وديوان للنفقات وديوان للضياع وديوان للرسائل وديوان للخاتم وديوان للجيش ودواوين لشرقي 

وأحيانا دواوين وفوق كل هاته ديوان الزمام الذي يشرف ولكل دولة ديوان . الدولة وغربيها

وهذه الصورة العامة للدواوين في سامراء وبغداد كانت تقابلها دواوين أخرى في حاضرة ''. عليها

كل ولاية وكان لأولياء العهد والوزراء دواوين بدورهم وكذلك لكبار القواد وحتى نساء الخلفاء 

اب ينظرون في الدخل والخراج والنفقات وكان ذلك عاملا قويا كان لهن دواوين يقومن عليها كت

في نشاط الكتابة إذ اشتغل ا كثيرون وخاصة أا كانت تعود عليهم بواتب وأرزاق ضخمة 

إذ أظهر نبوغا ارتقى سريعا وما يزال يرتقي حتى '' دواوين الدولة''وكان الكاتب في الدواوين 

.1''يصبح رئيس مجموعة من الدواوين
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فكانت الدواوين في سامراء وبغداد بذلك أشبه بمدرسة فنية كبيرة يفد عليها الشباب ''

فمن نجح في الاختبار وظف فيها ولازم غيره من الكتاب القدماء وعمل . ويختبرون اختبارا دقيقا

وربما ألحقوه . بين أيديهم بعض الرسائل فإذا نالت رسالة حظوة من رئيس الديوان تم له سعده

الولاة أو العمال ويقفزون م قفزا إلى القيام على أحد الدواوين، ولا ريب في أن ذلك  ببعض

جعل تنافس على النهوض بالكتابة فيها يبلغ الذروة وهو تنافس دفع إلى التثقف الواسع بكل ألوان 

.1''الثقافات وفي مقدمتها الثقافة اللغوية

حيث أنه لا بد من إتقان الفقه '' لكاتبأدب ا''وقد ألف ابن قتيبة وكتب عنهم في كتابه 

لحاجة الكاتب إليه في شؤون الخراج ولا بد من إتقانه الحساب لنفس الغاية وكانوا يكبون خاصة 

على علوم التنجيم والمنطق والهندسة وعلى الفلسفة مما جعل ابن قتيبة يظن م الظنون وأم 

لا يفوم إتقان العربية وتوفروا على ما ترجم  يغرقون إلى آذام في علوم اليونان وفلسفتهم حتى

من الثقافة الهندية من الحكم والقصص وكذلك على ما ترجم من الثقافة الفارسية، مما يتصل 

  .بتقاليد الساسانيين وأخبار ملوكهم ووزرائهم

وقد كانوا يلتزمون الوضوح لأن رسائلهم توجه إلى العامة ولا بد أن تفهم ما تسمع دون 

  .إلى شرح أو بيانحاجة 
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  :أعلام الرسائل الديوانية-5

لقد كتب الكثير من الكتاب والأدباء في محتوى الرسالة الديوانية التي اتسمت بالوضوح 

كاتب من كتاب المتوكل،  عبيد االله يحي بن خاقان: فكثر صناعها وممتهنوها الذين نذكر من بينهم

أشهر رسالة كتب ا عن الخليفة إلى محمد بن عبد االله بن طاهر حاكم بغداد، يأمره بضرب رجل 

ألف سوطة، لما صح من شهادة شهود كثيرين عليه بشتمه لأبي بكر وعمر والسيدة عائشة 

  .والسيدة حفصة زوجي الرسول صلى االله عليه وسلم

تاب المنتصر، وكان من ضمن الكتاب الأدباء، مما جعله ، كاتب من كأحمد بن الخصيب

، كتبه في سبع ليال ''كتاب في الجهاد''يعهد إليه بكتابة الكتب التي تصدر عنه، وكان من أوائلها 

قال : هـ حين اتصف وصيف إلى الغزو في أرض الروم وفيه يقول248خلون من محرم سنة 

جاهدوا بِأَموالكُم وأَنفُسِكُم في سبِيلِ اللَّه ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم انفروا خفَافًا وثقَالًا و ﴿: تعالى

آمرا بالجهاد مفترضا له، لا تمضي بااهد في سبيل االله حال الذي لا يكابده في االله  1﴾تعلَمونَ

أ أرضا إلا وله بذلك أمر نصبا ولا أذى ولا ينفق نفقة ولا يقارع عدوا ولا يقطع بلدا ولا يط

وليس من شيء يتقرب به المؤمنون إلى االله عز وجل من ... مكتوب وثواب جزيل وأجر مأمول

.2''...أعمالهم ويسعون به في حط أوزارهم وفكاك رقام

.41سورة التوبة، الآية  - 1
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حيث يقول ... أحد الكتاب البلغاء سعيد بن حميدكما نجد من ضمن الكتاب البارزين 

  .الحذاق الأذكياءالفخري إنه من أحد الكتاب 

وفي الطبري رسالة له وجه ا إلى عمال النواحي حين أعطاهم المعتز الحق في التنكيل ... ''

عن ) الحزم(أما بعد فإن زيغ الهوى أصدق بكم : بأعدائهم وهي تملأ وعيدا وديدا على هذا النمط

كم لأوردكم حزم الرأي فأقحمكم حبائل الخطأ ولو ملكتكم الحق عليكم وحكمتكم به في

البصيرة ونفى غيابه الحيرة، والآن فإن تجنحوا اللسان تحقنوا دماءكم، وترغدوا عيشكم ويصفح 

.1''أمير المؤمنين عن جريرة حارمكم ويسبغ النعمة عليكم

  خصائص الرسالة الديوانية-6

صياغة الرسالة الديوانية تكون صياغة مضبوطة محكمة، ويكثر فيها التقابل بين -

  .التفاصحالعبارات و

﴾ ...﴿فإن تجنحوا: قوله تعالى: استخدام كلمات القرآن الكريم وبعض آياته مثل-

  .مما يدل على تمكن الكاتب من العربية والثقافة الإسلامية القرآنية

  .القدرة على القياس والتصريف-

  .كثرة الصورة كدليل على براعة اللفظ نثرا لتضاهي براعة اللفظ شعرا-

  .جوانب الرسالةاصطناع السجع في -
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  .كتابة الرسالة بأسلوب مرسل وأحيانا مزدوج-

الالتزام بالوضوح لأن الرسالة توجه إلى العامة ولا بد أن تفهم ما تسمع دون -

  .حاجة إلى شرح أو بيان

  .الالتزام في ر بشيء من التنميق حتى تنال الاستحسان-

الذمة أو الرعية  تتناول هذه الرسائل جميع شؤون الدولة من منشورات تتصل بأهل-

ومن ولاية عهود أو بيعة الخلافة أو خلع أو دعوة إلى الجهاد في سبيل االله، أو تولية 

وزير أو والي، أو تنويه بموسم حج أو عيد، أو أخبار الولايات أو أمر بمعاقبة بعض 

  .الجناة

التفنن في المقدمات وخاصة في التحميدات وما اتصل منها برسالة الخميس التي -

  .ت تكتب إلى الولايات حين يستولي الخليفة على مقاليد الحكمكان
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  الرسالة الفنية عند الجاحظ في تطويرظ اثر الجاح:رابعا

جمعت إحدى وعشرون رسالة من مؤلفات الجاحظ الكثيرة التي ضاع معظمها ولم يصلنا 

  .منها سوى ربع عددها تقريبا، وما وصلنا منها ليس كاملا إلا في أقله

أطلق على هذه اموعة اسم الرسائل الأدبية لا بالمعنى الذي نفهمه اليوم من الأدب، وقد 

أي ذلك الفن الجميل الذي يغلب عليه الخيال والعاطفة، ولكن بالمعنى الذي فهمه الجاحظ نفسه في 

فالأدب . 1)المعلمين('' اسم المؤدب على العموم''الأدب إما خلق وإما رواية وقد أطلقوا له ''قوله 

  .يعني الأخلاق كما يعني رواية العلم أو نقله بين الأجيال بواسطة المؤدب أو المعلم، والكتاب

لقد كان رجل فكر في المرتبة . إن الجاحظ لم يكتب أدبا خالصا أو صافيا إلا فيما نذر

فكر ولقد عبر عن فكره بأسلوب أدبي، فجمع بذلك بين ال. الأولى ورجل أدب في المرتبة الثانية

  .لكن دارسيه المعاصرين اقتصروا على الناحية الأهم والغالبة عليه. 2والأدب

  :موضوع رسائل الجاحظ-1

فموضوع الخلاق المحض يغلب على : وتدور هذه الرسائل حول خمسة موضوعات أساسية

النبل والتنبل وذم ''، و''الحاسد والمحسود''، و''كتمان السر وحفظ اللسان''ثلاث رسائل هي 

ونلقى الجاحظ فيها يحلل هذه الخصال الخلقية تحليلا نفسيا يمتاز بالدقة والعمق، وينطلق من '' الكبر

.5، ص 2، ط1991، )الرسائل الأدبية(علي أبو ملحم، رسائل الجاحظ . د - 1
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فهي تولد معهم ويحملوا بالفطرة ولا . مبدأ خلقي واحد يقول أن الأخلاق طباع في الناس

  .وفي هذا يخالف أرسطو والفلاسفة المشائين. تكتسب اكتسابا بالتربية والتعليم

ثاني الذي يحتل حيزا كبيرا في هذه اموعة هو الاجتماع وهو يغلب على والموضوع ال

، ''المعلمين''، و''تفضيل البطن على الظهر''، و''مفاخرة الجواري والغلمان''رسائل ست وهي 

  .''مدح التجار وذم عمل السلطان''، و''الوكلاء''، و''طبقات المغنين''و

وهو . ضوعا يمتزج فيه الاجتماع بالفقه والأخلاقفي الرسالتين الأوليتين يطرق الجاحظ مو

ظاهرة اللواط التي استشرت في عصره نتيجة الانحلال الخلقي والفساد الاجتماعي والانحراف 

عن : وفي كل الرسائل الأربع الباقية يتحدث عن طبقة من طبقات اتمع في عصره أيضا. الجنسي

الخطير الذي يضطلعون به في التربية ونقل الثقافة  المعلمين وأوضاعهم ونظرة الناس إليهم والدور

ثم الوكلاء ومدى الثقة التي . وعلى المغنين وأهمية فن الموسيقى ونشأته وممثليه الكبار. عبر الأجيال

صلى االله عليه  –وأخيرا التجار وشرف عمله واشتهار قريش ومنها النبي . ينبغي أن يمنحها إياهم

  .في التجارة -وسلم

ع الثالث الذي يحظى باهتمام الجاحظ هو الفقه، ويعتبر الجاحظ نفسه رجل علم والموضو

'' مدح النبيذ وصفة أهله''و'' الفتيا''وفقه، وقد طرق هذا الموضوع في ثلاث رسائل هي 

أنه ألف كتابا يجمع أصول الفقه عند '' رسالة الفتيا''، ويذكر الجاحظ في ''الشارب والمشروب''و

ويعتبر علم الفقه . فقهية ولكن هذا الكتاب ضاع مع الأسف ولم يصل إليهامختلف المذاهب ال
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. وفي الرسالتين الأخريين يعالج موضوعا واحدا هو النبيذ، صفاته، وتحليله. مختلفا عن علم الكتاب

  .وهو يذهب إلى أنه غير محرم في الشرع لأنه يختلف عن الخمر

تفضيل النطق على ''، و''لاغة والإيجازالب''والموضوع الرابع يستقطب ثلاث رسائل هي 

وموضوعها الغالب هو فضل الأدب، وأهميته في حياة المرء ومفهوم '' صناعة القواد''، و''الصمت

وهو يرى في رسالة البلاغة والإيجاز التي لم يصلنا منها سوى الترر اليسير . البلاغة وعلاقتها بالإيجاز

وقد طرق هذا الموضوع بتوسع في . ما يدعي البيانيونإن البلاغة لا تعني الإيجاز ك) صفحتين(

ويرى في الرسالة الثانية أن النطق أفضل من الصمت على الرغم من . البيان والتبيين والحيوان

حسنات الصمت، وقد عاد إلى بحث هذه المسألة في رسائل أخرى مثل التربيع والتدوير، وكتمان 

فتحث '' صناعة القواد''أما . كتاب البيان والتبيين السر وحفظ اللسان، كما رجع إليها في صدر

على تعلم جميع الآداب، ليتمكن المرء من التعبير عن جميع ما يجول بخاطره أو يعرض له من 

  .وتتضمن الرسالة نماذج من شعر الجاحظ وألفاظا تقنية تخص مختلف المهن. الموضوعات

لتي تغلب على سبع رسائل هي أما الموضوع الخامس والأخير فهو الشؤون الشخصية ا

، ''رسالة إلى أبي الفرج بن نجاح الكاتب''، و''فصل ما بين العداوة والحسد''و'' الجد والهزل''

  .''الحنين إلى الأوطان''ورسالة '' التربيع والتدوير''و'' استنجاز الموعد''، و''المودة والخلطة''و

قته بالوزير محمد بن عبد ملك الزيات في في الرسالة الأولى يميط الجاحظ اللثام عن سوء علا

المرحلة الأخيرة من حياته، ويتذمر من كره الوزير إياه لأنه لم يدفع الإتاوة، كما يشكو من عيب 
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ابن الزيات إياه بعدم تجليد كتبه وتنظيمها، وتمنيه موته ليرتاح من أعباء الحياة بعد أن طعن في 

  .السن

يشكو أبو عثمان من كثرة حساده ''  العداوة والحسدفصل ما بين''وفي الرسالة الثانية 

ويتطرق إلى . الذين يطعنون على كتبه أو يسرقوا أو ينتحلوا، أو يتقاضون جزءا من ريعها

  .الكلام على الحسد الذي عالجه في رسالة الحاسد والمحسود، ويهتم بتفريقه عن العداوة

أبي الفرج بن نجاح الكاتب يسأل الجاحظ أبا وفي الرسائل الثلاث التالية التي يوجهها إلى 

الفرج أن يساعده فاقته فيجري عليه أرزاقا قد انقطعت، ويبدو أنه وعده خيرا لم ينجز وعده، فعاد 

ونجد في إحداها قصيدة نظمها الجاحظ ولم يعلن عن نسبتها إليه، يمدح فيها أبا . إلى تذكيره بالوعد

  .الفرج ويستعطفه

والباعث على كتابتها '' التربيع والتدوير''التي نلفيها في هذه اموعة هي والرسالة الأخيرة 

دافع شخصي هو اعتداد أحد الكتاب المدعو أحمد بن عبد الوهاب بنفسه وعلمه حتى طاول 

ولما نفذ صبره ولم يعد باستطاعته احتماله وضع هذه الرسالة يسخر من قبح جسده، . الجاحظ ذاته

توريا مضحكا، كما يمتحنه بمائة مسالة يطرحها عليه ويطلب منه الإجابة ويصور تصويرا كاريكا

وهذه المسائل تحيط بالجوانب الثقافية العامة التي عرفها مجتمع الجاحظ وانعكست بجلاء في . عليها

ولهذا نلقى الجاحظ ينصح ابن عبد الوهاب في آخر الرسالة أن يعمد إلى قراءة كتب . كتبه العديدة

 تنطوي على أجوبة على تلك المسائل الطبيعية والكيماوية والحيوية والتاريخية الجاحظ التي
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فسنسلك طريقا خاصا بنا لفهم '' الحنين إلى الأوطان''أما رسالة .  الخ..والجغرافية، والدينية والفنية 

  .مقاصد الجاحظ منها فيما بعد

  :خصائص الرسالة عند الجاحظ-2

الشكل والمضمون.  

من بارع أدبه بالإبداع دونه كل إبداع ويعلمنا في سهولة ويسر لا يشق يطالعنا الجاحظ 

علينا، يدخل علينا مدخل صدق ويستهوينا ونحن لا ندري كيف أخذنا، فقد يقرأ لغيره كلاما، 

ويعجب بما فيها من ديباجة حسنة ومعنى دقيق، أو تحقيق وإحاطة، أو فكر طريف، أو رأي نادر، 

والجاحظ . هذه الميزات، ويحمل كل ما يعن للخاطر من الصفاتإما أن يضم الكلام شتيت 

يستمليه موضوعه فيمليه، لا يتكلف ولا يتعسف، يصور لنا خلجات الروح وآهات النفس 

وأزمات العقل، ويرسم لنا المحسوسات كأننا نحسها ويصف لنا المعلوم والجهول، ويعرض علينا 

  .المعقول والمنقول

في حذق وتدقيق ما وقعت عليه عينه وقلبه وحسه وينبعث ذلك فأدب الجاحظ يصور لنا ''

البهاء من كون مادة الجمال فيه سيالة براقة ناصعة تنشر السرور في الروح، وقد قيل أن الكتابة 

الصحيحة صعبة المراس، وأصعب منها اختراع تركيب جديد، وأن جودة الأصناف المختلفة وثقل 

.1''...المهجورات والمكرراتالأحاسيس والبعد على المتكلفات و

.20-19، ص ص محمد كرد علي، عمرو بن بحر الجاحظ - 1
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وللجاحظ رأي في وضع الألفاظ مواضعها في التأليف، وكلامه فيه غنى عن الشرح 

والتعليق، فهو لا يدعونا في وضع القاعدة التي سنها، إلا أن نتدبر معناها ونعمل ا في اختيار 

لمعاني مبسوطة إلى غير اللفظ الموافق، وأما المعاني فقد قال إن حكمها خلاف حكم الألفاظ، لأن ا

غاية، وممتدة إلى غير اية، وأسماء المعاني مقصودة معدودة ومحصلة محدودة، وهنا روى عن غيره 

المعاني قائمة في صدور العباد المنصورة في أذهام ''قال بعض جهابذة الألفاظ ونقاد المعاني، 

ستورة خفية وبعيدة وحشية، والمختلجة في نفوسهم المتصلة بخواطرهم والحادثة عن فكرهم م

ومحجوبة مكنونة وموجودة في معان معدومة لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه، ولا حاجة أخيه 

وخليطه، ولا معنى شريكه والمعاون له على أموره، وإنما تحيي تلك المعاني في ذكرهم لها، وإخبارهم 

م وتجليها للعقل، وتجعل الخفي منها عنها في استعمالهم إياها، وهذه الخصال هي التي تقرا من الفه

المهمل ''ظاهرا، والغائب شاهدا والبعيد قريبا، وهي التي تخلص الملتبس، وتحل المتعقد، وتجعل 

مقيدا، والمقيد مطلقا واهول معروفا والموسوم معلوما، وكل ما كانت الدلالة أوضح وأفصح، 

.1''وكانت الإشارة أبين وأنور كان ذلك أنفع وأنجع

وتتألف الصورة في أدب ورسائل الجاحظ من طرف نثري يصوغه الكاتب ويمثل أحد 

فقد مدح رجلا في رسالة يستنجز فيها . ركنيها، وطرف شعري يضمنه تضمينا ويمثل ركنها الثاني

على ما قد بلغك من التبرع بالوعد،  - أعزه االله تعالى –كان أبو الفضل '' : وعدا فوصفه بقوله

.38-37، ص ص محمد كرد علي، عمرو بن بحر الجاحظ  - 1
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وتمام الضمان، وعلى االله تمام النعمة والعافية وكان أيده االله في حاجتي كما وصف  وسرعة الإنجاز،

  ):من بحر الطويل(زيد الخيل نفسه حين يقول 

.1متى ما أعد شيئا فإني لغارهم    وموعدتي حق كأن قد فعلتها

فأنت : كما كتب يهجو أيضا احمد بن عبد الوهاب في رسالته الموسومة بالتربيع والتدوير

من بحر (ا عم حين تصلح ما أفسده الدهر، وتسترجع ما أخذت منك الأيام لكما قال الشاعر ي

  ):الطويل

  وقد لحب الجنبان واحد ودب الظهر    عجوز ترجى أن تكون فـتية

.2''وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر    تدس إلى العطار ميرة أهلـها

أو الكلامية الاستدلال والاحتجاج وإذا كانت وظيفة النص الشعري في الرسائل السياسية 

فإا في الرسائل الأدبية فنية بيانية بالدرجة الأولى، فمثلا رسالة التربيع والتدوير التي يراها القارئ 

مظهر جلي من مظاهر التطور الذي أتيح للنثر العربي وتم تمامه على يد الجاحظ في القرن الثالث 

شاركه في ميادينه، وجعل ينافسه عليها منافسة قوية للهجرة، إذا اقتحم على الشعر أبوابه و

.3''...رائعة

لم . 23ص  دط،  ،1983طه الحاجري، بيروت، : رسالة رثاء وتأمين، ضمن مجموعة رسائل الجاحظ، تحقيقالجاحظ،  - 1

  .ل البيتئنعثر على قا
.57-56صالح بن رمضان، أدبية النص النثري عند الجاحظ،  ص ص  - 2

  ).ولم نعثر على قائل البيتين( 23رسالة رثاء وتأمين، ضمن مجموعة رسائل الجاحظ، ص الجاحظ،  - 3
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وبذلك كانت رسائل الجاحظ تمثل تطور العقل العربي، حين لم تعد تكفيه وتقنع رغباته ''

تلك المعاني المقصورة وتلك الصور المركزة، وتلك العبارات المقتضبة الموجزة، فاستطاع أن 

حين أمكنه أن يقيم ذلك النحو من العبارة الفنية المتوسطة بين  يستجيب لهذا الاتجاه، ويعبر عنه،

.1''الشعر والنثر

  .تهوطريقالجاحظ أسلوب -3

ضرب المثل بأدب الجاحظ وبيانه وسعة عباراته حتى كان يقال من دليل إعجاز القرآن 

 لهم إيمان الجاحظ به ومن الخير لطلاب البلاغة إذن أن يمنعوا النظر في كلام الجاحظ، لتتبين

الطريقة، يتواصفوا في الجملة طراز إملاء دروس البلاغة، ويتعرفوا ميزانه الدقيق في فقه اللغة، أي 

النظر في مواقع الألفاظ أين استعملها الهرب وتحري الألفاظ البعيدة عن طرفي الغرابة والابتذال 

  .''واجتناب كل صيغة تخرج الذهن عن أصل المعنى أو تشوش عليه

، وحظ الجاحظ من هذا كان ''مدار البلاغة على تحسين اللفظ وتجميل الصورة''قالوا إن 

جزيلا، حيث حسنت بلاغته في كل عين لبراعته في تخير جيد الألفاظ، وتجافيه عن الاستخدام 

الثقيل في ميزانه، وقد ينبذ اللفظ الواحد ويستعمل معناه، ويؤدي المعنى بعدة ألفاظ، واللفظة 

في ألفاظ الأعيان يضع الشيء موضعه ويطبقه كل اسم على مسماه، فقد قارة الواحدة تجزئة، و

.28ص  ، رسالة رثاء وتأمين، ضمن مجموعة رسائل الجاحظالجاحظ،  - 1
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ليس للعرب اسم لا يبصر بالليل، وهو الذي يقال له سبكور، أكثر من أن يقولوا به '': مرة

  .''هدبد

فمعرفة أبي عثمان بوقع الكلمة في نفس القارئ وتمييزه الدقيق بين حي الألفاظ وميتها 

.1أول في تفوقه في البلاغةوسهلها وصعبها، سبب 

، الابتعاد عن المعاني التافهة، 2وملاك الأمر عنده أبدا أن يكون اللفظ سمحا لا كزا

والقوالب المستكرهة، ولطالما أوصى طلابه أن لا يكون اللفظ عاميا ساقطا سوقيا، ولا وحشيا 

.3''الاستعانة بالغريب عجز''غريبا، وقال 

قد يستخف الناس ألفاظا ويستعملوا وغيرها '' : ة فقالوقد أبان عن الطريقة الواضح

أحق بذلك منها، والعامة ربما استخفت أقل اللغتين وأضعفها، وتستعمل ما هو أقل في أصل اللغة 

.4''استعمالا وتدع ما هو أظهر وأكثر

بالإخبار ويجمع الجاحظ في رسائله بين الإفادة الحضارية والتعبير الفني إذ يفيدنا، لا محالة 

عن واقع حضاري، وعن جوانب من حياة الناس لذلك العصر، ولكنه يقدم هذا الواقع في صورة 

  .لا تخلو من جمالية أدبية ومقومات إنشائية، دف أساسا إلى إمتاع القارئ

.34محمد كرد علي، عمر بن بحر الجاحظ،  ص  - 1

  .الانقباضيقال رجل كز اليدين، أي ذو كزز أي بخل، والكزازة اليبس و: كزا - 2
.35محمد كرد علي، المرجع السابق، ص  - 3

  .الصفحة نفسها، نفسه المرجع - 4
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وقد سلك الجاحظ في كتاباته طرقا عديدة لتحقيق غايته، اعتمد وسائل كثيرة منها تضمين 

النوادر والملح، ومنها استخدام الأساليب الهزلية، والفنون السخرية على نحو ما المادة المضحكة ك

نجد في رسالة التربيع والتدوير التي كتبها في هجاء أحمد بن عبد الوهاب، ويمكن أن نعد فن 

  .الوصف أداة من الأدوات الفنية التي اعتمدها الجاحظ

الأدباء، طابع يمتاز به ولا ينسب إلا إليه، إنه وفي أسلوبه الإنشائي طابع خاص، شأن كبار 

الطابع الذي تتجلى فيه شخصيته فيرشدنا إلى أهبة فنميزها عن سواها، وهذا الطابع الذي يختص به 

كل أديب كبير هو الذي يفرده عن غيره ويجعله نموذجا أدبيا خاصا، أو مدرسة قائمة بذاا، وبغير 

  .ء كان صاحبها شاعرا أم ناثراهذا الطابع لا تستقيم شخصية، سوا

ومن ملامح أسلوب الجاحظ في الرسالة، استهلال الكاتب بالبسملة وإردافها عادة 

جنبك االله الشبهة، وعصمك من ''بالحمدلة والتعوذ أو مخاطبة شخص ما بمقدمة دعائية على نحو 

  .''الحيرة، أو تولاك االله بحفظه، وأعانك على شكره

ظ في كثير من جمله، دعا إلى الظرف، التحبب، السخرية، وعندما وقد لازم الدعاء الجاح

نذكر السخرية يستوي الجاحظ على عرشها، فهو سيد من أسياد النكتة، سريع المبادرة، شديد 

  .الحس بالكلمة الساخرة والعبارة الهازئة
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 من هنا نفسر سبب شيوع الهزل في رسائله، حتى في المواقف الجدية والمواضيع الرسمية

.1والأبحاث العلمية

التي التزمها علماء عصره، كثقل  -في رسائله –فأبو عثمان أراد التحرر من القيود 

الموضوع وقصر النفس على البحث، فخلط جدا زل ورصانة بتهكم، ودموعا بابتسامات، وجعل 

  .ل الأبحاثالعنوان الواحد ميدانا لشتى المظاهر والموضوعات والانفعالات بل جعلها سبيلا إلى جلا

ونقطة الانطلاق كانت في استطراداته الكثيرة، فما تناول غرضا إلا جاوزه إلى آخر وخرج 

من موضوعه إلى أغراض شتى لا يضبطها ضابط، حتى إذا تاه بقارئه، وأنساه الموضوع الذي خرج 

  .منه، عاد إليه

لا تتعدى بضعة على أن تلك الاستطرادات لم تكن دائما طويلة، فقد تقتصر أحيانا حتى 

.2أسطر

وكثيرا ما لجأ الجاحظ إلى التكرار والمرادفة والإسهال قصد تثبيت المعنى وإبراز الموصوف، 

أو انقياد موسيقى اللفظة وتطرابه لوقعها في سمعه، وهو يتبع موصوفه بشغف ويراقبه بدقة لا يتركه 

ويبرز على الشكل الذي أراده إلا بعد أن يعمد فيه كل طاقاته اللاقطة، فيخرجه على أكمل وجه 

  .مستعينا في ذلك على تعابيره الخاصة

.111ص ، 01ط، 1978جورج غريب، الجاحظ دراسة عامة، ، دار الموسوع في الأدب العربي، بيروت، لبنان، تموز  - 1

.112 ص ،جورج غريب، الجاحظ دراسة عامة  - 2
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ولكثرة مخزون الجاحظ، فالشواهد من آيات وأحاديث وأشعار تنهمر بين يديه فيتصرف 

إن ليس له من '': ا على هواه، غير متحرج من إيراد الفاحش منها أحيانا قائلا لمن يأبى عليه ذلك

ولعله في ذلك تصوير لأدب '' ر إلا بقدر هذا الشكل من التصنعالعفاف والكرم والنبل والوقا

العصر الذي كان في معظمه فاحشا متهتكا، ولطالما جمع أبو عثمان بين الأضداد في الرسالة 

  .الواحدة فاحتج مثلا للسخي وللبخيل على السواء

الكلمة أما سلامة الطبع وإرسال النفس على سجيتها فمن عدة الجاحظ الولية في تكوين 

وبناء القواعد لها، فهو بعيد كل البعد عن ااز والتنميق والتكلف، لا يعتمد صناعة، فكل ما 

وإلى مقدار من اللفظ يرتفع به عن ألفاظ السوقة ولكن ... إفهام معانيه'' : يحتاج إليه كما يقول

ا اقتضت البلاغة على براعة في اختيار الألفاظ المأنوسة مهما ازدحمت بوجهها المعاني، وهو إذ

اصطناع التشبيه والاستعارة يعرف كيف يجعلك تمسك تشابيهه المادية المحسوسة بجمع يديك، 

.1''وكيف تكون تصاويره بارعة قريبة التناول

كما تجد فيها لطفا من النكتة، وقوة مدلول في الإشارة فقد تجد ألفاظا غريبة عنده لكنه 

  .يترلها في المكان المعد لها

.114، ص امةجورج غريب، الجاحظ دراسة ع - 1



  تطور الرسالة الفنية في العصر الأموي والعصر العباسي ........ثانيالفصل ال

87

ب على جمل الجاحظ القصر والرشاقة والوضوح والتفصيل ولكنها تطول أحيانا وقد غل

وتتسع وتتداخل الجمل المشاركة فيها منصبة على الغرض الواحد، دون أن يعتورها تقطع أو 

  .غموض

والتباس الضمائر حتى يلتمس المعنى بجهد  -حتى يثقل أحيانا –وقد كثر عنده فعل القول 

من أوضح الأساليب التي أسست مدارس في سير النثر العربي، ومن  ومع ذلك فأسلوب الجاحظ

  .أكثرها طلاوة وأصفاها رواء

  .قيمالهداف والأ-4

اتضحت الرسائل الأدبية في مفهومها العام، عند الجاحظ في ذلك التوثيق الصافي والخالص 

الذي يغلب على مستوى الأدب والفكر، فجمع بينهما، وعبر بأساليب تنحو منحى الفن الجميل 

: عليه الخيال والعاطفة، فجمع بذلك الجاحظ ألقابا سامية كاتبا ومؤدبا ومعلما، كما يقول في قوله

ولقد اشتملت الرسائل عند الجاحظ على إحدى وعشرون رسالة، '' والأدب إما خلق وإما رواية'' 

  .التي ضاع معظمها وما وصلنا منها ليس كاملا في أقله

ل خمسة موضوعات أساسية، فنجد الجاحظ ذاته ينطلق من رسالة وتدور هذه الرسائل حو

لأخرى مشتملا في ذلك على تحديد الخصال الخلقية وتحليلها تحليلا نفسيا ممتازا كما هو حاصل في 

  .''النبل والتنبل وذم الكبر''، ''الحاسد والمحسود'' ''كتمان السر وحفظ اللسان''رسالة 
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مفاخرة ''زا كبيرا في مجموعة من رسائله، وهي ستة ومن جهة أخرى احتل الاجتماع حي

'' الوكلاء''، و''طبقات المغنين''، ''المعلمين''، ''تفضيل البطن على الظهر''، و''الجواري والغلمان

، وهناك مزج مطروق، ألم فيه بين الفقه والأخلاق، نتيجة ''مدح التجار وذم عمل السلطان''و

جتماعي وفساده، ونظرة الناس وأوضاعهم، والدور الكبير والخطير الانحرافات الخلقية والانحلال الا

الذي يضطلعون به في التربية والتعليم والثقافة، وعلى أهمية الموسيقى ونشأا وممثليها الكبار ثم 

  .شرف التجارة وعملهم

من جانب آخر اهتم الجاحظ بالفقه، اعتبر نفسه فقيها، تطرق في ثلاث رسائل يعالج 

  .''الشارب والمشروب''و'' مدح النبيذ وصفات أهله''و'' الفتيا''

ولم يكتف الجاحظ في رسائله على هته الأهداف فقط، بل تعدى إلى استقطاب رسائل 

لتفضيل النطق ''، كما كان ''للبلاغة والإيجاز''أخرى، موضوعها الغالب هو فضل الأدب فكان 

  .جميع الآداب، وإغناء الثروة اللغوية التي تحث على تعلم'' صناعة القواد''و'' على الصمت

فضل ما بين ''، ''الجد والهزل''أما الشؤون الشخصية، خصها الجاحظ في رسائل ست 

، ''استنجاز الموعد''، و''المودة والخلطة''، ''رسالة إلى أبي فرج بن نجاح الكاتب''، ''العداوة والحسد

  .وذج إلى تحليل وتفضيل، وقد تصرف في كل موضوع أو نم''التربيع والتدوير''
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  :بعادالأ-5

إن الجاحظ لم تقف معارفه عند حد المنقول، بل تعداها إلى الأخذ بضروب عقول، وأن 

العلوم التي اتجهت إليها همته، أحذقته فأخرجت منه عالمات فوق العلماء، ولم يكن صحفيا يأخذ 

  .بحثا وتنقيبامن الكتب ما اتفق، بل كان نظارا محققا يدرس الأشياء، ويقتلها 

كان منهاجه في العلم مطولا واسعا، فهو في كل ما خاض عبابه مع أهل الاختصاص سواء 

وغاية، تتناول كل ما يقع عليه الحس، وتنظره العين، وتتشوق إليه النفس، وليس نظره في كل ما 

متحان وكشف التي صححتها التجربة، وأبرزها الا'' الفلسفة والغرائب''عانى النظر ارد بل نظر 

.1قناعها البرهان

لا تراه وهو يفكر فيجيد التفكير ويبحث فيكشف عن الحقائق، إلا داعيا إلى استعمال 

مشحذة للأذهان ''وفي التفكير '' مع عدم الفكرة يكون عدم الحكمة''العقل، وتجويد التفكير لأن 

وانفساح في الصدر وعزاء في أو منبهة لذوي الغفلة وتحليل لعقدة البلادة، وسبب لاعتياد الروية 

.2''النفس وحلاوة تقتاا الروح وثمرة تغذي العقل

ومن بين ما كان يوحي إليه الجاحظ في رسائله نجد أبعادا عدة ومتشعبة فحذر المرء من 

الاغترار بما ألف وبما يعرض لقلبه بادئ الرأي، ورأى أن الناس يحتاجون إلى طبيعة، ثم إلى إنصاف، 

دئ به صاحب الإنصاف أمره، أن لا يعطي نفسه فوق حقها وأن لا يضعها دون وأول ما يبت

.85محمد كرد علي، عمرو بن بحر الجاحظ،  ص  - 1

.86ص  ،المرجع نفسه: نظر ي - 2
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فإن نجاته لا تتم إلا بالتحفظ منهما، أحدهما مة الإلف والآخر : مكاا وأن يتحفظ من شيئين

.1مة السابق إلى القلب

ه ومن خلال مخلفات الجاحظ نجد أنه الأديب العربي الذي نزل ميدان الحياة، واضعا نفس

على مسرحها، فحدث عن المعرفة لأنه اختبرها، وعانى في سبيل اختباره الجهد والمشقة، واقتحم 

الجدة في الأدب، لعظم يقينه، إنه يفتح للإنسان بيديه المقويتين بابا على مصراعيه، تزدحم العقول 

إلى الوجود في الزمن  عليه في الأجيال المقبلة، لتلج منه إلى المرابع الخيرة، تضرم النار التي أخرجها

.2الذي كانت فيه مجسة الرماد، باردة طيعة

فهو الذي حطم أصنام العادات ومومياء المألوف، واستبدالها بأشخاص من لحم ودم وآمال 

وآلام فأخذ بالإنسان من ناصيته، ودفع به إلى الساحة وانتزع الحيوان من وكره وأخذه إلى 

ا الحياة تخفق بين يدي أبي عثمان، فهو يصور الشخصيات الامتحان، فإذا الناس يقبلون ليحسو

لقد أحصى . متحركة على ملعبه، فيتقلب الناس عليها ليروا أنفسهم أبطال الروايات التي يشاهدون

عليهم أنفاسهم وقيد اختلاجات قلوم، فرفع مزاياهم وشوه عاهام، وصوروا أخلاقهم فعرفهم 

م، مخافة أن تستهدفهم بصيرة أديبهم النافذة، فتدميهم إلى أنفسهم، فإذا م يحاسبون ذوا

  .شظاياها، ولا حيلة لهم بدفع ماله من قوة الحجة وساطع البرهان

.121جورج غريب، الجاحظ دراسة عامة، ، ص  - 1

.85محمد كرد علي، عمرو بن بحر الجاحظ، ص  - 2
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إنه المنطق، هذا السلاح الجبار الذي هوى به الجاحظ على مجتمعه وعلى نفسه، وكان وقعه 

تلك النفس وأقامه كما عليها شديداً، فأصلح من اعوجاج ذلك اتمع، كما أصلح من اعوجاج 

.1أقامها على البرهان والحجة

فالجاحظ من خلال رسائله يمثل الجراح الذي يكشف عن موضع الداء وإن كان الداء في 

جسمه، لا يردعه ألم يستشعر له ولا يصده انتقاد يعود عليه، خدمة للحقيقة التي تأبى على يديه إلا 

  .البروز إلى معالم النور والهداية

  :ياتمالالج-6

إن الذي يتأمل بناء هته الرسائل يلاحظ أن كل جملة فعلية فيها تمثل عنصرا تصويريا 

ينضاف إلى بقية الجمل، ويكون معها مشهدا حركيا ينمو شيئا فشيئا وتتحدد من خلالها ملامح 

الشخص الموصوف، كما نلمس ذلك مثلا في رسالة القيان، التي بلغ الإطناب فيها غايته، فقد ذكر 

.2عال القينة حتى غدت نموذجا فنيا يمثل فئة القيانأف

فالمبالغة أساسا ترمي إلى تحقيق جمالية الصورة، والمشاهد التي يصفها الجاحظ تمثل كلها 

وسائل تعبيرية يسعى ا إلى جمع النماذج السلوكية التي تتصف ا القيان، والرسالة يتجاوز ا 

الحضاري إلى التعبير الفني، وهو تعبير يستمد مادته من الوصف التصويري الاجتماعي والتوثيق 

الواقع كما استخدم الجاحظ سلسلة من الجمل الفعلية رتبها ترتيبا يقوم على المقابلة في الدلالة تارة 

.122جورج غريب، الجاحظ دراسة عامة، ص  - 1

.95ص  ،02ط،1956 شوقي ضيف، الفن ومذاهبه الأدبية، ، بيروت، - 2
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وعلى التناقضات الداخلية تارة أخرى، وكل هذه الجمل تحقق غاية الكاتب في رسم الصورة 

المعاش، ورؤيته ليست رؤية المؤرخ أو المحلل الاجتماعي، وإنما  فوصفه ليس نقلا للواقع الحضاري

هي رؤية فنية يعيد إنشاء الواقع من جديد ويضفي عليه مسحة من الجمال الفني ونجدها في 

النصوص غير الأدبية وفي ضوء هذا التمييز المنهجي بين مفهوم الكتابة الفنية الإنشائية ومفهوم 

  .الكتابة التاريخية

  :جماليات الرسالة عنده على الوصف الذي وظفه فيوتتمثل 

لقد ذكر بعض النقاد وظيفة الإفادة في رسائل الجاحظ بوجه عام، فقد : الإمتاع والإفادة.1

الكتابة عنده ليست زخرفا خالصا يراد به الوشي والحلي وما يندمج '': قال شوقي ضيف

تفسير ما اندمج  في ذلك من صور وتشبيهات واستعارات، بل هي معان تؤدي إلى

.1''فيها

تفسيرها تفسيرا لا تستره أسجاف الاستعارات والأخيلة : تفسير الواقع والإحداث.2

فالرسائل الأدبية لا تسعى نحو التفاهم وحده، ولا تصدر عفوية حاملة لغة الحديث 

اليومي، مهما بلغت من الفصاحة وفن ما وجب أن ترمي إلى إمتاع المرسلة إليه ومن 

  .بعده وإن تحتوي على فيض من المشاعر قصد تفجير طاقة اللغة التي تكتب ايطالعها 

.97ص  ، شوقي ضيف، الفن ومذاهبه الأدبية - 1
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لقد أدى ثراء نفس الجاحظ ذا الغرض : وظيفة الوصف من خلال علاقة الكاتب بالكتابة.3

الأدبي إلى إيجاد استعداد فني للكتابة بالنسبة له، وإيجاد اللذة لدى المطالع، وبذلك تحقق 

  .ليات الرسائل الأدبيةالمتعة التي تعد من جما

فوظيفة الوصف ساهمت في تطوير الكتابة النثرية وجددا تجديدا كليا تدعمت ا .4

.الجوانب الفنية في مثل هاته الكتابة

ويتضح لدينا أن الباحثين في هذا اال يسلمون ضمنيا ودون حرج بأن الرسائل الأدبية 

النثرية ، بمقتضى استعمال الألف واللام واللتين تفيدان تسمية لا يمكن أن تطلق إلا على الرسائل 

في هذا السياق تعريف الجنس بل إن بعضهم لا يرى موجبا للتمييز بين مصطلح الرسالة وسائر 

المصطلحات التي لها معان خاصة في هذا اال والتي تسم أشكالا من التخاطب المختلفة 

  .يعات كالمراسلات والمكاتبات، والمراجعات والتوق

لكن المتمعن في النصوص القديمة عامة، يلاحظ أن المادة الأدبية التي تسمى رسائل تضم 

نصوصا مختلفة الأشكال والوظائف، أما من ناحية الأشكال نجد نوعين من الرسائل الأولى شعري 

ى ونصوصه مبثوتة في دواوين الشعراء،وفي كتب الأدب ، فقد استعمل كثير من الشعراء ،أبيات عل

صيغة مراسلة ،وذلك في استهلال القصائد لتحقيق مقاصد مختلفة منها إبراز عمق التباعد بين 

  .الشاعر والمخاطب، وعدة أغراض أخرى وهو ما عرف بالترسل النثري

  .وأما النوع الثاني فهو نثري وهو شكل واضح ومن فن الرسائل الذي تعرفه وهو العادي
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الأدبية وهو الذي يجمع في شكله بين الشعر والنثر   غير أنه يوجد نوع ثالث من الرسائل

معا ،ولا نقصد ا الرسائل النثرية التي تتضمن شواهد قليلة ،والتي ينظم كاتب في عضويتها بيتا 

أومقطوعة، بل نعني جنسا من الرسائل يكتبها شعراء ناثرون كالهمذاني والخوارزمي وابن العميد 

م فيها وضع الشاعر والناثر، ويزاوجون بين إنشاء الفقرة النثرية وابن زيدون والجاحظ ، ويجتمع له

ونظم المقطوعة أو القصيدة أحيانا، وتكون مقادير الشعر والنثر فيها متقاربة ،فهي أقرب إلى الجنس 

  .المتحول أو الممزوج الواقع بين حدود الأجناس

افات القديمة على في إن أدب الرسائل مجال واسع من مجالات الكتابة عرفته مختلف الثق

عصور مدينتها وتحضرها، وازداد انتشارها في الآداب الغربية الكلاسيكية والحديثة ، وفي الأدب 

.1العربي الحديث، لم تنفك أجناسه وأساليبه تتطور بتطور أنواع المكتوب وفنون النثر الرسائلي

جوه تطوره من ولئن اختلفت ظروف نشأة هذا الأدب من حضارة إلى أخرى، وتباينت و

عامة المهتمين به أن الرسائل حد أدنى من المقومات العامة تشترك  عنيلغة إلى سواها، فإن الذي 

  .ا هذه الكتابة فيهفيها جميع الآداب العالمية التي ازدهر 

الدراسات الحديثة في الغرب خاصة ،إلى هذه النتيجة بفضل اعتمادها  خلصتولقد 

  .ونظريات الأجناس الأدبية أسسا معرفية تستند إليها  في نقد الرسائل مكتسبات علوم اللسان،

1
-Yves Gurand : Bibliographie du roman épistolaire en France des origines à 1842, E.D

fribourg, Suisse , 1977.
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أما علوم اللسان فقد مدت الباحثين في أدب الرسائل بالمقولات الأساسية التي يمكن 

  .اعتمادها في تصنيف الخطابات عامة والأدبية على وجه الخصوص

باعتباره  ،دبيفي الخطاب الأ كما هو الشأن للبحوث التداولية التي انصرفت إلى إعادة النظر

  .توجهه مقاصد المخاطبين الذي لة من قواعد التفاعل القولي،جمعملا تواصليا ينهض على 

أما نظرية الأجناس فإا أسهمت في تطوير الأبحاث المتصلة بإنشاء نية الرسائل وخصوصا 

  .فيما يخص مشاكلة الخبر للواقع في الرسائل ذات الصبغة التاريخية

ه السمات المشتركة حملت كثيرا من النقاد على تناول الرسائل ضمن نظام أجناس إن هذ

السرد الذاتي أو ضمن أجناس أدب الوقائع ،فكانت نتائج هذا المنهج في قراءة النصوص أخصب 

  .وأثرى مما آلت إليه البحوث التي عزلت الأدب عن الأنظمة التي نشأ فيها

الغربية الحديثة إلى بلورة نظرية أدبية خاصة ذا لقد أفضى أدب الرسائل في الدراسات 

في مجال  ،دبي العالميباعتماد هذه النظرية ،قطع أشواطا كبيرة في قراءة التراث الأ تموقد  ،الأدب

.1الكلاسيكيالأوروبي وأدب الرسائل وخاصة الأدب اليوناني والروماني و

رج البحث العلمي ،وإن تعددت إلا أننا لاحظنا أن الرسائل في التراث العربي ظلت خا

  .البحوث المتصلة ا

يقارن بين الجهود التي انصبت على  ثحي ،ويتضح للباحث تأخر الدراسات في هذا اال

والجهود التي كانت من نصيب أدب الرسائل من جهة  دراسة الشعر وأجناس السرد من جهة ،

1 Réné Martin et Jacques gaillard :les genres littéraires à rome , Ed.Nalhan ,Paris ,1990 .P454.
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عتبارها خطابا أدبيا لم يتبلور بعد في النقد ضي بنا إلى أن الاهتمام بالرسائل باففالمقارنة ت أخرى،

  .العربي الحديث

ة هذا الفن مقاربة جمالية من رسالة الجاحظ بإلا أنه سيكون لنا محاولة ولو يسيرة في مقار

  .وفق قراءة جمالية لهذه الرسالة" الحنين إلى الأوطان"



 


 

 
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أنّ القراءة هي رحلة في فضاء النص وإبحار في أعماقه وسبر أغواره، وفـتح   من المعلوم

رائـد نظريـة التلقيلمدرسـة     ته ودوره، وفي هذا المنطق يجلـي لصدفاته، للكشف عن دلال

wolfgeng)يزرإ فؤلفغانغ كؤنسطانس الالمانية iser)  ها عمليةمفهوم عملية القراءة على أن

البحث المستمر للقارئ، تدخل في دينامية البحث عن مدلول لنصية لا يمكن أن تنجلي، من غير 

دوا عملية القراءة ليست عملية شكلية، بل عملية حركية قابلة للانفتـاح والتوليـد   غومن ثمّ ت

المغلق،  لمذلك النص المبهم الأشبه بالحها القارئ من حيوني ودلالات وإيحاءات عديدة، يستلمعا

  .فيحقق بذلك وجوده وخلوده، وتصبح القراءة ذا المفهوم عملية تقرير مصيري بالنسبة النص

وكلّما كان النص مبهما والمعنى فيه مضمرا، كلّما تعززت الرغبة في القارئ، من أجل 

نا تبين يدينا الآن هو عبارة عن رسالة لعلاماستظهاره مهما كان نوع هذا النص، والنص الّذي 

أي إنسان بداخله وهذا ما زاد من عزيمتي  هلجاحظ، وهي تحمل موضوعا شيقا، قد يحملاالكبير 

الحنين إلى الجاحظ في رسالة  هديلأحاول كشف هذا الشعور الّذي يشوله بالقراءة والأحرى لتنا

، والتي كان يدمج فيها النثر بالشعر كالاستدلال على كلامه، وجاءت هذه الرسـالة  الأوطان

بلغة خاصة وبأسلوب خاص وخصوصا أنها لمؤلّف مميز، ولذلك ألفيت أنها تكتنـف علـى   

سنحاول من خلال هذه المحاولة إقامة علاقة حوارية جمالية مـع   من هناجمة، وومعاني دلالات 

لة للقـارئ  ن، من خلال السلطة المع)الكتابة( وراء الستارما هذا النص للكشف عن ما حجب 

  …التي جاءت ا جمالية التلقي
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 ـ عة غير أنّ هذا النوع من النصوص لابد لقارئه أن يتسلّح بقواعد خلقية ومعارف واس

واستراتيجية محكمة لأنه مليء بمواطن الإيهام والتمويه والغموض الّذي أحكمها الجـاحظ في  

، ولهذا أول ما يجب أن يبـدأ  …نصه بأسلوبه الخاص، وجعله حقلا خصبا للدراسة أو القراءة

ميمي الوجداني ضمن أبعـاد  ذلك التفاعل الحبه متلقيه هو إقامة علاقة مع هذا النص، يعتريها 

والتدرج في هذه القراءة الدقيقة بكلّ ما يحتويه هذا النص،  -نظرية التلقي –ا لنا تهجمالية شرع

  .ولهذا كانت وجهتنا أو استهلالنا لهذه القراءة بالعتبات التي استهل الجاحظ ا رسالته

:جمالية العتبات)1

الـنص   –أصبحت عتبات النص أو ما سماه أو اصطلح عليه كثير من النقـاد اسـم   

لا يكاد ينفصل أو ينعدم في النص الأدبي، وقد توسع كثير من النقاد الغربيين في شيئا  -الموازي

رصد مسميات لهذه العتبات، التي تتدخل مع النص الأصلي في علاقات جدلية غاية في الأهمية، 

لالات ومقاصد المؤلّف، ما يؤدي إلى تفعيل دائرة القـراءة أو التلقـي   حجم الد والتي تزيد من

  .الإيجابي

  "جيرار جينات"ولعل أول ما يتبادر للأذهان عنه ذكر مصطلح العتبات إلى الناقد الغربي 

(Jirar Djinat)    العتبات بدراسـة خاصـة ذا الموضوع، وخص الّذي أولى أهمية خاصة

وأول مـن  . …وغيره من النقاد ) العتبات(و) طروس(ستوى التنظير في كتابيه ومعمقة على م

حيث وضع بحث نظري للعتبات، "  حميد لحميداني"لهذا الموضوع بين النقاد العرب هو  تطرق
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المصـطلحات  : "، فنجده يقول…واف لما كتبه الغربييون في هذا الموضوع ءراقوذلك بعد است

 ،لالة على مظاهر نصية قابلة لأنّ تلعب وظيفة الشروع في النصالتي يوجد بينها مداخل في الد

المطلع، الإفتتاحيـة، المقدمـة، التنبيـه،    : وبالتالي يكون بمثابة عتبة له، ومن هذه المصطلحات

، إلى العنوان والعبارات والأقـوال الاسـتهلالية   …المدخل، الإهداء، الشكر التوطئة، التمهيد،

المقتبسة، التي يفضل كثير من الكتاب تصدير أعمالهم ا، وتكون لها علاقة مباشرة بموضـوع  

.1"النص وأبعاده

أنّ : "ويتوسع الحميداني في هذا الموضوع، وفق استقرائه للنصوص القديمة والحديثة فيرى

من ركّز على عنوان النص وهناك من اهتم بمطالع النص، أي الجمل والفقـرات الأولى،   هناك

¡2"وهو ما يسميه البعض الآخر بالافتتاحيات، بينما نجد آخرون إلتفتوا إلى المقدمات والمداخل

دخول إلى  أنّ المقدمة والنهاية هما عتبتان بامتياز، لأنّ الأولى عتبة"بحيث يؤكّد هذا الناقد العربي 

  .اذ لا يخلو اي نص منها3"النص والثانية عتبة الخروج منه

 ،د مفهوما أكثر عمقا للعتبات، فيما أطلق عليه بالمواقع الاستراتيجية في الـنصثم يجس 

حيث جعل من ) جنيت(تلقي النص، ثمّ نلفيه يشيد بمجهودات  فيفيما يخص التوقيع والمرجعية 

، شـوال  46، ع 12حميد لحميداني، عتبات النص، بحث نظري، مجلة علامات في النقد، النادي الأدبي بجـدة، مـج   -1

.08هـ، ص 1423
.24-23حميد لحميداني، عتبات النص، ص -2
.20المرجع نفسه، ص -3
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علّ مفهوم العتبة عنـده  التعليقات والكتابات المنشورة حول النص، ولما يتضمن "العتبات كل 

  .أي له علاقة بالنص 1"في الغالب بكلّ ما يمهد بالدخول إلى النص، أو يوازي النص ظلّ مرتبط

والحق أنّ التوسع في مفهوم العتبات على هذا النحو الّذي لا يحصر مسمياا ووظائفها، 

بل يتعدى أكثر من مصطلح، وذا وسع مجال تفعيلها لدائرة تلقي النص وتأويله بما يكشف عن 

(Paratexte)سكن مسار به لتشمل كل النصوص الموازية في مصطلخ دقيـق  تمناطق بكر، 

حيـث  " لحميـداني " نهوقد عابه ع (Tanstextualite)" التعالق النص"ـب" جنيت"وسماه 

، شيئا يفصل بين العتبات والنص ونقص فكرة الاتصـال  "جنيت"جعل التوازي الّذي جاء به 

ولذلك فاستعمالنا مصطلح لا ينبغي أن يؤخذ بحرفيته، فالعلاقة القائمة بين العتبات والنصوص "

دون أن ينفي ذلك وجود استقلالية نسـبية  صح علاقات تفاعلية التي تنتمي إليها هي على الأ

2".لكل جانب

ولهذه العتبات أهمية ودور في النص، حيث تربط الداخل بالخـارج، تبعـث الحيويـة    

مظلمة وعتمة في النص، والعلاقة والشغف في النص وتسهل عملية القراءة، وهي تضيء جوانب 

معالج الـنص   دديحبين العتبات والعمل الأدبي علاقة جدلية مرجعية، لا تتخذ شكلا مستقيما، 

وباعتباره مظهرا من مظاهر العتبات، ذو طبيعة مرجعية، لأنه يحيل "فالعنوان بوصفه عتبة بداية 

.28ص نفسه، -1
32ص.عتبات النص الادبي.حميد احميداني -2
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ين نات التي تحتويها رسالتنا الحواع العتب، فيا ترى ما هي أن1"إلى النص كما أنّ النص يحيل إليه

  لأوطان للجاحظ؟الى ا

هـ، نوفمبر 1423، رجب 3، ع14معجب العدواني، تشكيل المكان وظلال العتبات، النادي الأدبي الثقافي، جدة، مج  -1

.07م، ص2002
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  "الحنين إلى الأوطان"ات في رسالة عتبالجماليات : أولا

  :جماليات عتبة الدعاء-1

ا في صناعة الكلام، وقد استعمل كثير ييعتبر الدعاء في النثر القديم عامة عملا قوليا أساس

 واعتبر فنا، وقد كان يستعمل في الرسائل الأدبيـة اسـتعمالين مخـتلفين،    لأدبيةافي الرسائل 

فالاستعمال الأول يترع صاحبه إلى صفة الفرض الأدبي ويكون متصل بحدث ما مثل التعزيـة  

.1"صوغير منقمد االله في عمرك موفورا "مثلا مثل 

له وظيفـة بنويـة   أما الاستعمال الثاني فيكون فيه الدعاء عنصرا من عناصر الرسالة و

والخـواتم   تـون المالصدور ووشكلا من أشكال صناعة المعنى من جهة ثانية، وهو يستعمل في 

عمل الأدبي لأنّ كاتبنا بدأ لتحقيق هاتين الوظيفتين، ونحن يهمنا هنا الدعاء في بداية الرسالة أو ال

  .الدعاء قبل كل شيءب تهرسال

الدعاء في فاتحة الرسالة:

فتتحـول العبـارة   "يكبح جماح الكتابة ويفتح باب الأمل في إنجلاء العتمة، إنّ الدعاء 

، "الكتابة، به ترسم حدودها داخل ثقافة الكاتب ق النثر إلى أسلوب من أساليب دفالدعائية في

ويتضح لنا لذلك أن المؤلفين في إبداعام وخاصة الرسائل منها ركزوا على هذه الصنعة، حتى 

.530صالح بن رمضان، الرسائل الأدبية ودروها في تطوير النثر، ص  -1
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في غرضهم بكل سهولة وقلب مطمئن، ضمن أسلوب أو غاية يترصدها كل يسهل لهم الخوض 

  .كاتب حسب تفكيره وتوجهه

عاءجمالية الد:  

لعل أول ما تقع عليه عين المتصفح لهذه الرسالة هو استهلال الجاحظ هـذه الرسـالة   

لعناصـر  فهو يعكس مجموعة من ا"بالدعاء، ويعد هذا الدعاء عتبة من عتبات هذا العمل الأدبي 

، ففي أول الصفحة يبـدأ  1"المعرفية والمنهجية والأخلاقية الّتي لا غنى للقارئ عنها في فهم المتن

، وكان الجاحظ من خلال هذا الـدعاء يحمـل في   )ربنا آتنا من لَدنك رحمة(الجاحظ بقوله 

هذا يدعو االله عز داخله عتبا على نفسه بالذات قبل كل شيء، فقبل ولوجه لموضوعه الحساس 

الإنسان ويناجي به ربه عندما يكـون في حالـة    لجا اليه أن يسعه برحمته وهو دعاء، ي وجلّ

بمناجاة ربه بأنّ يرحمـه برحمتـه    فيف صاحب هذه الحالة، فيحاول التحخاصة، لا يعرفها إلاّ

لمسقط رأسـه،  فلربما كان الجاحظ مشتاقا لوطنه، ودغدغة الحنين الواسعة ويخفف الثقل عنه، 

ن لوطنه، ويعاتب نفسه علـى الفـراق،   ل هو الّذي يحيويقال أن العودة للأصل فضيلة، فالأص

بمدى الوقع الكبير للموضوع في داخله أي  لناخلال إفتتاحيته بالدعاء يلمح من وكان الجاحظ 

مؤمن  أن هذا الحنين ليس موضوعا يطرح بل حالة يعيشها، وهي حالة أرهقت نفسيته وبما أنه

¡71فهوم والموقعية والوظائف، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وحدة رفم مصطفى سلوي، عتبات النص، الم -1

.22، ص2003¡1، ط22بحوث ودراسات
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إفتتاحية بـذكر االله عـز    ومعتزلي أول ما ذهب أو توجه له هو االله عز وجلّ، وما أجملها من 

وجلّ، ومن أكبر شاف ومزيل للهموم غير االله عز وجلّ ولذلك رأى الجاحظ أن يشكو حالـه  

سية الله عز وجلّ ويدعوه سبحانه أن يعينه في الولوج في الموضوع الّذي كان له وقع كبير في نف

  .الجاحظ

مد االله بالإضافة إلى الدعاء فقد يفتتحون كتابام بحالعلماء المسلمون القدامى  دوقد وج

، فقد بدأ الجاحظ رسالته بالدعاء المستوحى من 1يبدأ المؤلف بالتوجه بالخطاب إلى الذات الإلهية

أو آخر سورة الكهف، القرآن الكريم الّذي وجد في أكثر من سورة قرآنية فقد جاء هذا الدعاء 

وجل، فهذه العلاقة الر ما يدلّ على إيمانه القوي باالله عزدة وهذا إن دلّ على شيء إنسائعة ا

رسم لنا صورة مستوحاة من تلك الروابط التي لا يمكن لأي كان قطعهـا  تبين الخالق وعبده 

الـدعاء الـذّي أورده   والتخلّص منها، لأنّ في ذلك سر عميق منسوج بحروف خيالية، وهي 

الجاحظ على الرغم من قصره، إلاّ أنه يلفي داخله العديد من المعاني والرجاء والأمنيات والآمال 

، فربما الجاحظ مثقل بالهموم والحنين اللامتناهي لوطنه البصرة، وحاول …التي يحملها بداخله

الواسعة من االله للخوض في هذا  تجسيده في هذه الرسالة وأول ما فعله هو طلب المعونة والرحمة

  .مغتربالموضوع الحساس والمؤلم لأي 

.531صالح بن رمضان، الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم، ص : ينظر -1
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  :العنوانعتبة جماليات -2

تعد عتبة الاستهلال الثانية وهي العنوان، من العتبات المركزية المهمة في العمـل الأدبي،  

حيث لم تحظ أي عتبة من العتبات بمثل ما حظيت به عتبة العنوان، وذلك أنمّا أولى عتباته الـتي  

اك الإيقـاع  تمثّل مداخله، التي يقع عليها المتلقي نفسيا ومعرفيا، فهو يفتح البوابة الرئيسية لإدر

إنّ العنـوان،  "الأول والّذي يرسم صورة العمل في ذهن المتلقي، مما هو خارج النص أو داخله 

ل، لا يمكن الولوج إلى عـالم  للنص، فإنه بالمقاب Seuilنفسه بصفته مجرد عتبة وإن كان يقدم 

أو  سمـا عتباره با… النص، إلاّ بعد اجتياز هذه العتبة، إنما تمفصل حاسم في التفاعل مع النص

ترياقا في آن واحد، فالعنوان عندما يستميل القارئ إلى اقتناء النص وقراءته، يكون ترياقا محفّزا 

القارئ من تلقي النص، يصير سما يفضي إلى موت النص، وعـدم   قلتينلقراءة النص، وحينما 

1".قراءته

بالمعـاني   حبلىأنهما  يتضمن وحدتين لسانيتين غير الحنين إلى الأوطانوعنوان الرسالة 

فالنص المبهم يتيح الكثير "والدلالات والتداولية اللامتناهية، حيث أصبح الآن نصا صغير مبهما 

، وهذه العتبة هي المفتاح الّذي يضاعف تأهيل القراءة ويسهل مـرور  2"من الخيارات التداولية

.411، ص1425، رجب 53، ع 4الأدبي بجدة، مج  محمد بوعزة، من النص إلى العنوان، مجلة علامات في النقد، النادي -1
2 -Umberto Eco, La structure absention a la recherche semontique, traduire de l’italien par
uccioesposite mercure de france, 1972, p131.
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ذا ، 1قارئها من عتبة العنوان إلى ميادين المتن النصا صغيرا بعكـس عـالم   ويغدو العنوان نص

النص الكبير، ويحتويه بصورة مكملة متممة، ولا يتعارض معه حيث تدخل عناوين النصـوص  

بدورها في علاقة حوارية مع نصوصها ما يؤسس للعلاقة الدينامية بين النصوص وعناوينها بين 

  .الأعمال الإبداعية والتجارب التي تنتجها

للنص فلا ضير لنا أن نبحث عن الوحـدات  مدى تجسيد العنوان لكن قبل الولوج إلى 

.الحنين إلى الأوطاناللّسانية أو الكلمات التي يحويها عنوان نصنا 

تعريف الحنين:  

باب قديم في النثر والشعر العربي، فهو موضوع يعبر عن عاطفة إنسانية صادقة ويرتبط 

  .ريةصقفي كثير من الأحيان بمحنة الغربة التي يفارق فيها الإنسان وطنه وأهله وأحبابه لظروف 

لغة:

رأ عليه التضـعيف لغـير   الّذي ط" حنن"بالرجوع إلى جذر الكلمة، فهو الفعل الثلاثي 

يا يحي خذ الكتاب بقوة وآتيناه  : (قال تعال، وتصريفه حن يحن، حنينا، "حن" رفصازيادة، 

" لابـن منظـور  "وقد جاء في لسان العرب  2)الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا

.الحنان الرحيم بعباده: الحنان من أسماء االله الحسنى، وقال ابن الأثير: حنن

ن الإبداعية، مؤسسة مصطفى قانصو إبراهيم نصر االله، سحر النص، من أجنحة الشعر أفق السرد قراءات في المتو: ينظر -1

.200، ص2008¡1للطباعة والنشر والتجارة، بيروت، لبنان، ط
.13–12: سورة مريم، الآية -2
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إليه يحن، بالكسرة حنينا فهو حان، والحنان ) حن(وتوقان النفس، وقد والحنين الشوق 

وحنانا من لدنا وزكاة وكان : (ومنه قوله تعالى ،1عليه يحن بالكسرة حنان) حن(الرحمة، وقد 

.2)تقيا

: نزعت إلى أوطاا وأولادها، والناقة تحن في إثر ولدها حنينا، والمستحن: وحنن الإبل

الحنين والسوق، وشدة البكاء، حن يحن حنينـا فهـو   : الّذي استحنه الشوق إلى وطنه، حنن

3.نَّاتحواستحن 

اصطلاحا:

ذبول، ويكشف عن مدى معاناة الإنسان في دار الغربة بعيدا عن الفالحنين يعني الحزن و

وطنه، فالحنين يرضي شغف النفس، ويشبع حب الناس للأوطان، والحنين من المشاعر الإنسانية 

كيان الإنسان فهو عاطفة تشد الفرد بأهله مهما ابتعد المكان وطـال الزمـان    زالنبيلة التي 

  .واستحال اللقاء بعد الفراق

76هـ ، ص 1414 –م 1994¡1الإمام محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب الحديث، ط -1

  ).حنن(مادة 
.13: سورة مريم، الآية -2
ت، .ط، د.مجدي فتحي السد، المكتبةالتوفيقية للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، د: الفيروز أبادي، القاموس المحيط، تح -3

.630، ص 4ج
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لالي لمصطلح الحنين عند العربالتطور الد:

في العصر الجاهلي:

حظي موضوع الحنين باهتمام الدارسين منذ وقت مبكر، وهو كظاهرة ظهرت بوادره 

الشاعر الجاهلي في قصائد الغزل أو المقدمة الطللية، حيـث   جسدهمنذ العصر الجاهلي وهو ما 

كشف لنا الشاعر الجاهلي في مطلع قصائده عن هذا الواقع المؤلم، وإحساسه الشديد بعاطفـة  

ومجتمع البدو والرعاة  الصباالحنين، التي كانت في الغالب تغنيا بالأطلال وديار الحبيبة، ومرابع 

… لية كان يندرج في ظاهرة الغياب، غياب الحبيبة والأهل والقبيلة، والرحل، والحنين في الجاه

.1هذه ليست ظاهرة عابرة، إنما هي نمط الحياة

وأجمل ما قيل في الحنين إلى الديار والحبيب معا هو قصيدة امـرئ القـيس الشـاعر    

  .واستبكى على الأطلال في أسلوب أنيقالوجداني، حيث بكى 

2:معلقتهيقول امرئ القيس في 

  بسقط اللوى بين الدخول فحومل    قفا نبك من ذكرى حبيب ومترل

ـمالها من جنوب وشـا نسجتلم    فتوضح فالمقراة لم يعف رسمــها

  يقولون لا لك أسى وتجمــل    وقوفا ا صحبي على مطيهـم

.27، ص1971¡1علي أحمد سعيد أدونيس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، ط: ينظر -1
.25، ص 1989¡1الباني، دار القمبل، بيروت، طحنا الفاخوري، وفاء : ديوان امرؤ القيس، تح -2
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، بـل  وذا فالطلل لم يكن مجرد افتتاحية لقصيدة أو سنة أدبية تلزم الشعراء الجـاهليين 

  …كان تجسيدا الشعور ضارب في سواد القلب ألا وهو الحنين للوطن والديار والذّكريات

 المخضرمين(الحنين في الفتوحات الإسلامية:(  

حيث عبر الشعراء الّذين شاركوا في هذه الفتوحات عن تلك الأحاسـيس، بأبيـات   

فالشاعر الغريـب  "أوطام وأهلهم شديدة التأثير في النفس، معبرين عن اشتياقهم وحنينهم إلى 

هنا يهرع إلى الطّيور، يشكو لها مواجهة وهمومه لأنه وجد نفسه في موقـف مقـارب مـن    

، وهكذا كان يبثّ الشاعر إحساسه بالغربة والحنين والوحشة، فيقول شعرا يفـيض  1"موقفها

  .لوعة وأسى

الحنين في العصر الأموي:  

البسيطة إلى المدينة فحن  الناس إلى حيـاة البـدو   حيث تبدل النمط الحياة من الحياة 

وهي تكثر " معاوية"زوجة " ميسون بنت يجعل الكلبية"والبساطة وهو ما عبرت عنه الشاعرة 

  :فيها الحنين إلى مسقط رأسها

  إلى نفسي من العيش الظّريف    خشونة عيشي في البدو أشهى

2شريففحسبي ذاك من وطني       وطني بديـلافما أبغي سوى 

.82، ص 2000¡1، دار الينابيع، دمشق، سوريا، ط)القرن الرابع هجري(سمير سلامي، الاغتراب في الشعر العباسي  -1
.85، ص)القرن الرابع هجري(سمير سلامي، الاغتراب في الشعر العباسي  -2
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الحنين في العصر العباسي:  

وقد نظّمت الكثير من الأشعار المشحونة بالعاطفة المتأججة، والأشواق المتبددة للأوطان 

  :في الحنين إلى أول مترل، قوله" أبو تمام الطائي"والديار، مثل قول 

  الفتى وحنينه أبدا لأول مترل    كم من مترل في الأرض يألفه

لّـوا  ظشعراء قد العية تقليدية خالصة إلاّ أنّ الأندلسي قد تنشأ نشأة إبدارغم أنّ الشعر 

وتجسد  1هم الثقافي حيث رافق الحنين شعراء الأندلسثحنينهم وارتباطهم بأصولهم ومورو على

  .بالشعر خاصة

الحنين في العصر الحديث:

والعالم العربي يوجه خاص، موجة من الأحداث والاهتزازات سياسيا  جمعأشهد العالم 

المدرسـة  (صوص أدباء المهجـر مثـل   الخ، فراح الشعراء والأدباء وب2وإجتماعيا وثقافيا كبيرا

  .يجسدون ذلك الحزن واليأس والحنين للوطن) الرومنسية

¡1ط ،1970ندلس، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيـع، ميشال عاصي، الشعر والبيئة في الأ: ينظر -1

.53ص
.07ص، 3ط ،1977عمر الدقاق، الاتجاه القومي في الشعر العربي، منشورات جامعة حلب، سوريا،   -2
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أنواع الحنين:  

الحنين إلى الوطن:  

الّذي يعبر عن معنى ارتباط الفرد بوطنه وحبه  الجانب الانفعاليين إلى الأوطان الحن سديج

لطبيعته، وهذا اللون قديم قدم الإنسانية، وقد اختلفت معانيه خصوصا في الشعر الحديث وتبعا 

لهذا الاختلاف في المعنى حظي الحنين إلى الأوطان باهتمام وافر من طرف الشعراء ليصبح ـذا  

سى بعض النقاد الّذين تناولوا هذا الموضوع في مؤلفام كرسالتنا هذه عرضا شعريا مميزا ولا نن

ولنا للبحـث في  ضوهي التي أثارت ف الحنين إلى الأوطانالتي نحن بصددها للجاحظ والمعنونة ب

  .هذا الموضوع وخصائصه

  :الحنين إلى الحبيبة والأهل

أول ما يبكي عليـه القلـب    يحن المرء إلى أهله وأقاربه عند تواجده بديار الغربة، ولعلّ

ويفيض العين ويوقد نار الحنين والشوق هو ذلك الحنين اللامتناهي لتلك الروح الطيبة الـتي لا  

  .تكلّ ولا تملّ في عطائها وهي الأم والأمم من الأهل

تعتبر المرأة الحبيبة أو العشيقة المصدر الأول لوحي وإلهام رجال الفن، وتبلغ أوج إيحائها 

  كون بعيدة عن نعندما ت

  …ظر وأحاسيس المحبوب المغترب
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الحنين إلى مرابع الصبا:  

لعلّ أفضل لوحات الحنين عند الشعراء المغتربين هي التي احتوت رسومات تمثل عـالم  

  …الطفولة البرئ، وهي ما يجسد الحنين إلى الماضي الباهي

تشكلات العنوان مع النص:

إنّ علاقة وضع العنوان بالنسبة للنص هي ضرورة حتمية لا يمكن التخلي عنها أو تجنبها 

فهو بمثابة الروح للجسد، ذلك أنّ العنوان يمثل حمولة دلالية لمعنى ومقاصد النص، فهو عملية أو 

ه عتبة تبعد القارئ عن التخبط في أشياء ومتاهات خارجة وبعيدة عن المعنى المساق للنص وتمنع

من الاعتباطية المتاهة، وتتيح إمكانية قراءة غنية ومشبعة وتفسح اال للخيال الّذي يعطي النص 

، بحسـب معـنى   الحنين إلى الأوطانغير أن الحقيقة في عنوان … أفقه الدلالي وبعده المرجعي

 بسبحاق للوطن والاشتيالعنوان كنص صغير يجسد مشاعر جياشة وإحساس بنوع من الحزن و

حياته كان دائما شديد الاشـتياق  ة، وكما سبق وتناولنا في البحث تنا لحياة الجاحظ عامرفمع

أن تكون حالـه   لّ ما تحمله من أحاسيس يمكن والحس بمسقط رأسه البصرة، فكلمة حنين بك

، وهـذا  )البصرة(طنه الأول عبر وصرح بحنينه واشتياقه بمو هذا الناقد الكبير الذّي طالمايعيشها 

بالنسبة لقارئ عادي يستكنه الدلالة من خلال العنوان، لكن لابد لنا دائما أن يكون تأويليـا  

للعنوان نسبيا وليس مطلقا، وذلك أنه قد يكون هذا العنوان له مقاصد أخرى حشدت في النص 
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رى سنصادفها ونكشفها من ولهذا لابد دائما من وضع علامة استفهام وفتح اال لتأويلات أخ

.1"التوغل أكثر في جسد النص بحثا عن الدلالة"خلال 

وتأويلـه وفهـم    هلنص وتحليلللن يكشف إلاّ بعد قراءة متمعنة  والبعد الجمالي للعنوان

  …دلالاته ولهذا فالعنوان سيرافقنا في رحلة عملية القراءة لهذا النص

مشهدية العنوان وبعدها الجمالي:  

، يمكن أن نستشف أنه يتضمن عـدة  الحنين إلى الأوطانإذا ما عدنا إلى عنوان الرسالة 

الشكل أو المضمون، فهو ينم على مشهد في غاية الجمال والـدلالات،  مشاهد سواء من ناحية 

 –بحيث نلفيه يحاكي فنية المشاهد الدرامية والسردية والوصفية، فبمجرد إلقاء النظر على كلمة 

دها حبلى بالدلالات والأحاسيس، أما إذا تعمقنا في مفرداا مـن زوايـا سـياقية    نج -حنين

أجمل ما حشده الجاحظ من أحاسيس أثقلت كاهله، فالعنوان  لفينحياة الجاحظ،  جينـمدم

يكاد يكون حالة من حالات نفسية عاشها الجاحظ في حياته، وهذا ما عكس عليه بعد جمالي 

ملايين الذّكريات، ولا يقف عند حدود السذاجة والبراءة،  ان الحقيقي هو الّذي يحمل فالعنو"

، وهنا ترتفع درجة وتزداد شساعة التوقع والتخمين، 2"بل يترك اال فسيحا لامتدادات المعاني

التعبير، وخصوصا ذلك التعبير الحساس والوجداني، ويجد الخيال لنفسه ما يشبع رغباته في مجال 

.48م، ص2000ط، .خليل موسى، قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر، منشورات إتحاد الكتاب العرب، د -1
¡2005ط، يناير .شعيب حلفي، هوبة العلامات في العتبات وبناء التأويل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، د -2

.16ص
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ن لشيء ما، وما بالك إذا كـان  تحمشتاقة و لجمال الحديث والإفصاح عندما تكون النفس ايف

هذا الشيء، مكان ولدت فيه ولك فيه أهل وأحباب وذكريات فما هذا الشيء الّذي يجمع كل 

  …هذه الأشياء والأحاسيس في الإنسان غير الوطن الوطن

لالية للعنوانالظلال الد:  

 ـ) أوطان(و) حنين(إذا كانت كلمة  د أن لـه  عنوانا لعمل ما، ولمؤلف كالجاحظ، لاب

ما جسـده في هـذه    و ا ما يحسهنتصر لخف في النص، فالجاحظ اارطظلال دلالية مترامية الأ

لفت انتباه متلقيه وجذب ميـولهم لعملـه    فهو يبغيوراء كل هذاعنوان جذاب،  ضمنالرسالة 

، وكأنه مقيد، لكـن  …عنوان كهذا لا يجد سبيلا ولا مخرجاهذا، فالقارئ بمجرد أن يمر على 

هذا النص الّذي يحمل هذا العنوان، وذا فتلقي العنوان يستوجب قراءة  ةوقراء دون قيود لتتبع

النص قراءة تتداخل فيها العلامات وتتقاطع ضمنها الرموز، فالنص عالم كبير أضاءه عالم صغير 

 راميتالماتب، يكون عبارة صغيرة تعكس عادة عالم النص المعقد فأي عنوان لأي ك"هو العنوان 

  .فنلفيه يلقي ظلاله الدلالية ويلمح للمضمون ولو بالشيء اليسير1"الأطراف

العنوان كوسيط دلالي:  

هو المفتاح المـؤدي إلى  إذا بحثنا في أي نص سواء سردي أو شعري أول ما نذهب إليه 

الغرض المتوخى من قبل المبدع وهذا ما يجعل منه جمالية في حد ذاته قبل كل شيء وهـو مـا   

.277، ص1995ط، .عبد االله مرتاض، التحليل السيميائي للخطاب السردي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د -1
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أي العنوان وسط دلالي بين النص والقارئ فيكون العنوان في هذه الحالة أشـبه  " جنيت"اعتبره 

مية التي وواجهته الإعلافالعنوان يمكن اعتباره ممثلا لسلطة النص "بعقد قران بين النص ومتلقيه 

وهكذا يحيل العنوان القارئ  1"ا أدبيا، كما أنه الجزء الدال من النصهتمارس على المتلقي إكرا

  .النص بطريقة أو بأخرى بنيةعلى 

لهذا العنوان واكتشاف دلالاته وتأويلها وفتح اال  يةومهمة القارئ هنا هي قراءة جمال

، حينا، وحينا آخر يبني فيه خياله علاقة ثلاثيـة  …للتأويل المبهم دائما حتى لا يصدم فيما بعد

، وضمن هذه 1"أجواء حزينة التعبير لخلق علاقات جديدة"تجمعه والعنوان ومعنى النص ضمن 

، وـذا يكـون   …ن، ولا يوجد عنوان لا يدلّ على نصهالعلاقة التفاعلية بين القارئ والعنوا

  .العنوان وسيطا للقارئ بين الذات الكاتبة والعمل الأدبي

يعرف مـا يـدل عليـه    ) الحنين إلى الأوطان(للرسالة من خلال العنوان، فالقارئ هنا 

  .عدالموضوع، وما قصده الجاحظ في نصه وهذا ما نعرفه من خلال تأويل مقاصد الرسالة فيما ب

  :عتبة المقدمةجماليات -3

إذا ما تصفحنا مقدمات المؤلفات القديمة، نلفي أن أصحاا ألفوا أن تكون عبارة عـن  

خطب وتمهيدات يذكرون فيها الدواعي والتحفيزات التي حملتهم على التأليف، وأضحت هذه 

تعكس مجموعة من العناصر المعرفية والمنهجية والأخلافية التي لا غنى للقارئ عنها "العتبة النصية 

.36، ص2001¡2قاربة نسقية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طمحمد مفتاح، التلقي والتأويل، م -1
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وفائدة ومتعة، فالمقدمة ذا الشكل مساحة معرفية إسـتغلها   سريم المتن وإتمام قراءته في في فه

، وهذا يدعونا بطبيعة الحال 1"القدامى لتعريف القارئ بمجموعة من تفاصيل القراءة المقبل عليها

  .التطرق لمفهوم المقدمة

تعريف المقدمة:

لغة:

من كل شيء أوله ومن الجيش طائفة منه تسير  والمقدمة: "جاء في المعجم الوسيط قالوا

، وعرفها العرب بأا الأساس الّذي يبنى 2"أمامه، ومنه يقال مقدمة الكتاب وأيضا مقدمة الكلام

3".ومقدمة كل شيء أوله"عليه المتن والتعريف بمقاصد الكلام 

اصطلاحا:

فيسرح من خلال مجموعـة   قطعة من الكلام من المتن يقدم ا المؤلف كتابة،: تكون المقدمة-

4.من مكوناا المرتبة والمنظمة وما يرسي إلى تحقيقه من أهداف

حيث أضحت المقدمة ذا المفهوم ركيزة كل إبداع أدبي، حيث أطلقـت عليهـا عـدة    -

، ولايمكن أن تفارق النص أو …تسميات منها الخطية، التمهيد، الدباجة، الاستهلال، وغيرها

.22، ص)المفهوم والموقعية والوظائف(مصطفى سلوي، عتبات النص  -1
.720-719، ص 2، ج1973¡2إبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر، المعجم الوسيط، دار المعارف، مصر، ط -2
.472-466، ص )مادة قدم(، 1994¡3بيروت، ط ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، -3
.23، ص)المفهوم والموقعية والوظائف(مصطفى سلوي، عتبات النص،  -4
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التي تسيطر عليه، والمساعد على كشـف   ةيرالحوهكذا كانت المقدمة دائما مفتاح … يفارقها

رموز النص، وعلاماته الخفية، فهي تلك التهيئة للمتلقي وضمان جلـب الانتبـاه واسـتمالة    

عن مقاصد فهي توجه الدعوة للقارئ كونه مدرجا يرقى بالقـارئ إلى   ئتنبفهي … 1الأسماع

.و هي بطبيعة الحال انواع2.متاهات النص المعنونة

أنواع المقدمات:

  :وهي ثلاث أنواع كالآتي

تجد المؤلف قد أحاط فيها بجميع مكونات الخطبة، ابتداء من البسـملة  : المقدمات الموسعة)1

يم، وصولا إلى دواعي التأليف خطّته ومصادره، ثم الزمان والمكـان  والحمدلة والتصلية والتسل

.أشهر أهم المقدماتوهي … الّذي ألّف فيه

على أساس أن المؤلف ضيق فيها مساحة البحـث، حيـث   وهي تقوم : المقدمات المضيقة)2

، حيث صاحب هـذا  .…دواعي التأليف، وجنسه وخطّته: أشياء 3يقتصر المؤلّف فيها على 

.3لتأليفل الأولى المراحل من النوع 

الكتاب بعد أن لم تكن فيـه، وكـان   أضيفت إلى وسميت هكذا لأنها : المقدمات المضافة)3

1.يضيفها التلاميذ لكتب معلّميهم زمن حركة التأليف، وهو نوع قليل جدا

.124-123، ص 2001¡200حبيب مونسي، نظرية الكتابة في النقد العربي القديم، دار الغرب للنشر، ط : ينظر -1
.25مصطفى سلوي، عتبات النص، ص  -2
.25عتبات النص، ص مصطفى سلوي،  -3
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وظائف المقدمات :  

  :ولها ثلاث وظائف أساسية هي

وهي تتمحور حول مجموعة من ) لماذا؟(وهي التي تكثر حولها الأسئلة : الوظيفة التأصيلية)1

المؤلف في مقدمته، وعلى رأسها الدواعي الذّاتية والموضوعية الـتي  معينات القراءة التي يأتي ا 

نس التأليف وزمانه ومكانه وأصوله، بالإضافة إلى إشـارة المؤلـف في   دفعته إلى الكتابة، وج

2.مقدمته إلى أهمية موضوع تأليفه وجدته

والمتلقـي،   وهي وظيفة يقوم عليها فعل التواصل والتراسل بين المؤلف: الوظيفة الإيصالية)2

، والدواعي الذّاتية وراء هذا الكتاب، ما يجسـد  )لمن ألّف المؤلّف هذا الكتاب(ضمن تساؤل 

، وهي تقوم على بعـض  )المتلقي(والمرسل إليه ) النص(والرسالة ) المؤلف(التواصل بين المرسل 

3. الكتابةالتوجيهات التي كان يأتي ا المؤلف ليثير انتباه القارئ إلى بعض الخصوصيات في

وتسمى بالوظيفة التنظيمية أو التنسيقية أو التفسيرية ويعـرب عنـها   : الوظيفة التفصيلية)3

، وسميت ذا الاسم لأنّ المؤلف يجـنح إلى تفصـيل   )كيف ألّف المؤلّف هذا الكتاب(سؤال 

.27مصطفى سليوي، عتبات النص، ص : ينظر -1
.28-27المرجع نفسه، ص : ينظر -2
.28-27،عتبات النص.مصطفى سليوي: ينظر -3
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اض الكتاب ومقاصده وكيفية تأليفه، ليضع للقارئ مفاتيح ورموز تساعده علـى حسـن   أغر

1.ئد النصاوالإدراك السريع لفوالتتبع 

غير أنّ مقدمة رسالتنا تختلف كل الاختلاف عما ذكرناه عن أنواع المقدمات وهو مـا  

  :سنراه كالآتي

البسملة:  

وهو ما يطلق عليه " بسم االله الرحمن الرحيم: "لقد استهلّ الجاحظ مقدمة الرسالة بقوله

البسملة، والمقصود بالبسملة كما هو معروف ومتداول لدى سائر العلماء واللّغويين وكلّ الناس 

به جلّ وعلا في جميع أموري، طالبا منـه وحـده    عينامستبتسمية االله قبل كلّ شيء، "أن نبدأ 

هشام بن عروة بـن  "، وفي الحديث الشريف عن 2"لعون فإنه الرب المعبود ذو الفضل والجودا

سعيد بن "، وعن "بسم االله الرحمن الرحيم"أنه كان يكره أن يكتب أو غيره حتى يبدأ بـ "أبيه

، وعن 3"بسم االله الرحمن الرحيم"لا يصلح كتاب إلاّ أن يكتب في سطر : أنه كان يقول "جبير

كلّ أمر دي بال لا يبـدأ  : "صلى االله عليه وسلم قال" الرسول"رضي االله عنه عن " هريرة أبي"

.28مصطفى سليوي، عتبات النص، ص  -1
31-30المرجع نفسه، ص  -2
دار الفكر للمؤسسة المصرية العامـة،  القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، شرح محمد حسين شمس الدين،  -3

.208، ص 6ت، ج.ط، د.القاهرة، د
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، يعني أنه ناقص البركة، وعلى هذه السنة الحميدة 1"فهو أقطع) بسم االله الرحمن الرحيم(فيه بـ

  .جرى أغلب المؤلّفين عليه في إبداعام، ونادرا ما نجد تأليفا يخلوا من البسملة

ولذلك فالبسملة قضية هامة لابد من النظر فيها بدقة، خاصة أنه من المتفق عليه اجماعا 

وعرفا وتداولا، أن نبدأ قولنا وكلامنا وخطابنا وكلّ ما نقوم به في حياتنا اليوميـة والعمليـة   

ح قبل القلم والإبداعية بذكر اسم االله، أو البسملة، فالبسملة د بركة، وبداية طيبة تساعد الرو

وخير دليل على ذلك القرآن الكريم، حيث تتقدم البسملة كلّ سورة قرآنية أو آية فيـه عـدا   

  .سورة التوبة فما أجمل أن تفتتح أعمالنا عامة والعمل الأدبي خاصة بشكل جمالي ديني إبداعي

 الحنين إلى الأوطانمقدمة:  

صناف العلم، ويركّز في هذا كلّه فبعد البسملة يدخل المؤلف مباشرة إلى ذكر أسباب وأ

على دور الكتابة والتدوين، في حفظ وجمع أشتات هذه العلوم، وتقيدها والمحافظة على الآثار، 

ولولا تقييد العلماء خواطرهم : "حيث يقول ةقابسالورصدها للأجيال اللاحقة حتى تأخذ من 

لا يـزال  : على الدهر، ونقرهم آثار الأوائل في الصخر، لبطل العلم وضاع آخره، ولذلك قيل

، وهو هنا يبين أهمية الكتابة في حفظهـا للعلـوم،   2"الأول يتعلم منه الآخر بقيالناس بخير ما 

من خلال استعانة الأجيال المتأخرة مـن   ، وذلك…ودورها الّذي سيمتد عبر أجيال وأجيال

.211المصدر نفسه، ص -1
/ هــ   1402¡2أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، رسالة الحنين إلى الأوطان، دار الرائد العربي، بيروت، لبنـان، ط   -2

.06-05م، ص1982
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العلماء أو العلوم الشايقة عليها، وهذا الخير كلّه، والفائدة القصوى أو الكبرى الـتي حقّقتـها   

  .الكتابة

  :كباحثين البحث عن أهمية الكتابة كالأتي وهذا ما يوجب علينا

:الكتابة والمقدمة-4

تعد الكتابة المحور الأساسي في تناقل الموروثات والثقافات من عصر إلى عصر، ومن بيئة 

وبفضلها حصـل  إلى بيئة، فبفضل هذه الكتابات حفظت الابداعات العلماء القدامى المسلمين، 

لنا شرف الاطّلاع على هذه الابداعات والاستفادة منها هذه الأفكار والعلوم الواسعة، والـتي  

لها تتجسد قدرم وأيضا تفانيهم في خلق هذه النماذج من الأعمـال الـتي كونـت    من خلا

  .الأجيال وألهمت نفوس المتشوقين للمعرفة والآداب

تعريف الكتابة:  

، ومنها سمي الخطّ كتابة لجمع الحروف بعضها إلى البعض، وعلى "الجمع"الكتابة معناها 

" معاذا وغـيره "كتابه لأهل اليمن حين بعث إليهم في  -صلى االله عليه وسلم –حد ذلك قوله 

  ".أبي بعد إليكم كتابا"

اصطلاحا:
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، دالة على المـراد  1جثمانيةبأنها صناعة روحية، تظهر بآلة : عرفها صاحب مواد البيان

  .كفن تتحدث ملامحه على كوكبة من كتاب الدواوين والمؤلّفات يتوشظ نظمها، والكتابة

التي لا يليق بطالب العمل من المكاسب "الكتابة طابع أفضل الصناعات وهكذا أخذت 

.2"سواها، ولا يجوز له العدول عنها إلى ما عداها

الكتابة ودورها:  

: يشيد بفضل الكتابة فيقول" القلقشندي"لا نقول للكتابة فضل بل فضائل جمة، ونلفي 

أعظم شاهد لجليل قدرها وأقوى دليل على رفعة شأا هو أنّ االله تعالى نسـب تعليمهـا إلى   "

إقرأ وربك الأكرم الّذي علّم بـالقلم  : (من وافر كرمه وإفضاله فقال عز اسمه هدتواعنفسه، 

بين شرفها بأنّ وصف ا الحفظة الكريم من ملائكته، فقال جلّت ، ثمّ 3)سان مالم يعلمعلّم الإن

.2)وإنّ عليكم لحافظين كراما كاتبين: (قدرته

: وما يبين أهمّيتها كذلك حثّ الرسول على تدوين العلوم، لقوله صلى االله عليه وسـلم 

.4"قيدوا العلم بالكتابة"

.51القلقشندي، صبح الأعشى، ص. ينظر -1
.17–16نفسه، ص المرجع -2
.04-03: سورة العلق، الآية -3
.35القلقشندي، صبح الأعشى، ص -4
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مقاصد المؤلفـون في التصـنيف، وتباينـت     تللكتابة، فقد اختلفوذا الشأن العظيم 

مواردهم في الجمع والتأليف، ففرقة اهتمت ببيان أصول الصنعة وذكر شـواهدها، وأخـرى   

جنحت إلى ذكر المصطلحات وطائفة اهتمت بتدوين الرسائل الاقتباس من معانيهـا، ونجـد   

  .خريعطي للكتابة مدلولا آ" الجاحظ"الكبير  علامتنا

الكتابة عند الجاحظ:  

تحدث الجاحظ كثيرا عن هذه الصنعة الفريدة التي لولاها لضاع جليل العلم وكـثيره،  

ليست وظيفة الكتابة عنده مجرد إفراغ مزيج من المعلومات التي تدلّ على ثقافة : "فنجده يقول

شخصية الكاتب  الكاتب، لكي يثقف ا القارئ، بل تتمثّل وظيفتها الأساسية في الكشف عن

وفلسفته اللّغوية والكلامية والأدبية من ناحية، ثمّ في التعبير عن موقفه إزاء أنماط من السـلوك  

البشري في ضوء الحياة الاجتماعية من ناحية، فإذا أضفنا إلى ذلك وظيفة أخرى وهي إمتـاع  

اع أن يطور الكتابـة  القارئ بالأسلوب الفكاهي، والنوادر الطّريفة، أدركنا إلى أي حد استط

.1"الأدبية من عصره من ناحيتي أسلوا وهدفها

البحث عنـها في  "وهكذا فالكتابة عند الجاحظ صورة عن أسلوب صاحبها من خلال 

.2"ثنايا الكلمات، في انكساراا وفراغاا، في تموجاا التي تحدد حقيقة ما يكتبه الكاتب

.140، ص1978ط، .عز الدين إسماعيل، المصادر الأدبية واللّغوية، دار النهضة العربية، بيروت، د -1
.113، ص2003ط، .عبد االله التطاوي، الموقف الفكري والنقدي في إبداع أبي تمام، دار غريب، القاهرة، د -2
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عفـة  و يةجسالال على عدم التكلف والاسترس: هوومن مواصفات الجاحظ في كتاباته 

اللسان وإتزان القول في صحيح الكلام، والحثّ على الكتابة الصحيحة والمقنعة من خلال صدق 

المعاني وعدم زيفها، والألفاظ تحيي المعاني أما بالاخبار أو بالاستعمال، وفائدة هـذه الألفـاظ   

1.إيصاله إلى الغيرو بالطّبع هي التقرب من المعنى المراد 

والجاحظ في هذه الرسالة التي بين أيدينا الحنين إلى الأوطان أول ما ولج الحديث فيه هو 

ر كذمنارة الأجيال اللاحقة، حيث  قىبتذكر أهمية ودور الكتابة من حيث حفظ العلوم، حتى 

من العلم ونوع مـن  إنّ لكلّ شيء : "فنلفيه يقول) الكتابة(الحكمة أو الهدف من هذه الصنعة 

الحكمة وصنف من الآداب، سببا يدعو إلى تأليف ما كان مشتتا فيه، ومعنى يحدو على جمع ما 

: ، ثم يواصل قـائلا …، فهو يتحدث عن أنواع العلوم الغرض من وراء تأليفها2"كان متفرقا

 ـ" ل أول العلـم  لولا تقييد العلماء خواطرهم على الدهر، وتقرم آثار الأوائل في الصخر، لبط

، وهنا يشيد الجاحظ بدور الكتابة وأهميتها البالغة في جمع وتقييد الآثار الأدبيـة  3"وضاع آخره

الثّمينة، وهنا نلمس تميز الجاحظ من حيث أسلوبه، فهو يغتنم الفرصة في هذا الموضوع الّـذي  

وين رسالته، فهي صـنعة  يتحدث عن الحنين، ليبين أهمية الكتابة التي هو بصدد استعمالها في تد

.27، ص 2000¡1999¡1محمد بركات حمدي أبو علي، دراسات في الأدب، دار وائل للنشر، ط: ينظر -1
.05أبو عثمان عمرو الجاحظ، رسالة الحنين إلى الأوطان، ص  -2
.6-5المرجع نفسه، ص  -3
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لا يزال الناس بخير مـا بقـي   : "لولاها لما أتيحت للمتأخرين الإطّلاع والاستفادة منها، فيقول

  .، فلولا الكتابة لضاعت أمهات المؤلفات وأصولها1"الأول يتعلم من الآخر

ان ، حيث أنه لولا "وطانالأ الى الحنين"ة والتدوين في موضوعه ويدخل حتى دور الكتاب

 ـ  الحنين إلى الأوطاندونت الأشعار والابداعات النثرية التي تتحدث عن  ذا ، لمـا عرفنـا أن ه

بب سوإنّ ال: "تت له أم ثانية، فيقولوطن وأرض با فيوع رافق الإنسان منذ خلق وشب الموض

 على جمع نتف من أخبار العرب في حنينها إلى أوطاا وشوقها إلى ترا وبلداا، ووصـفها في 

، وهنا هو يتحدث عن المقدمة الطللية 2"والتراع إلى الأوطان… أشعارها توقد النار في أكبادها

وما حملته من حنين وبكاء وشوق إلى الوطن وهو ما تناولناه آنفا حول ذكرنا لموضوع الحنين 

  .وأصوله

ولبوس، ة وزينة يلر مهم لا يمكن إنكاره فالكتابة حوهكذا فكلا من المقدمة والكتابة أم

ومن جهل حق : ، في أقسام متفرقة، وهي أفضل درجة وأرفع مترلةهيجار"وجمال وهيبة وروح 

الكتابة، رسم لنفسه طريقا للجهل، وبالكتابة والكاتب قامت السياسة والرياسة، والكتابة صيغة 

، "الحنين إلى الأوطـان "لكل علم ووسام له، وهذه هي الحيلة التي سلكها الجاحظ في رسالته 

، قبل الولوج في صلب موضوعه، حيـث أصـبحت   )الكتابة(حيث يدلي بولائه لوسام العلوم 

  .مقدمة مؤلفه هذا تسطع رونقا وتظهر دهاء وولاء الجاحظ حتى للعلوم

.6المرجع السابق، ص  -1
.6الأوطان، ص أبو عثمان عمرو الجاحظ، رسالة الحنين إلى  -2
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الفاتحة ثم الوصف ثمّ المـدح، إنّ  : وبما أن القصيدة العربية تتكون من ثلاثة أجزاء هي

البسـملة  : نفسها جا خاصا ا، فأضحت تتكـون مـن  المقدمة النثرية هي الأخرى شقّت ل

والحمدلة والدعاء، وأسباب التأليف ودواعيه، غير أن المقدمة رسالتنا شاعت رونقـا وتميـز،   

اقشعر جسمك  وذلك وكما رأينا سابقا أنّ أول ما يصادفك في فتح الرسالة نجد دعاء إذا قرأته

ويجعلك تحس أنّ الجاحظ وكأنه يؤنب نفسه لأنه فـارق   لإيحاءاته المترامية المعاني رغم قصره،

الّذي " الحنين إلى الأوطان: "وطنه ويطلب من خالقه عز وجلّ أن يسعه برحمته ثمّ ذلك العنوان

يشغفك كقارئ لتتبع خطوات كلّ حرف في الرسالة، لتعرف ماذا كان يقصد الجاحظ ـذا  

  .نه مجرد موضوع طرحهالموضوع، فهل هي حالة نفسية يعيشها أو أ

مـس  غذلك أنه في الوقت الّذي انلتأتي المقدمة والتي يمكن أن نسميها بالمتميزة، وسبب 

فيه غيره من المؤلّفين في ذكر أسباب التأليف وبعض مضامين الموضوع، نجد الجـاحظ يبـدأ   

الكتابة ودورهـا  عن بالبسملة، ليذكر أنواع العلوم وأهدافها، ودون أن تشعر تجد نفسك تقرأ 

وأهميتها قديما وحديثا، والأجمل أنه يدخلك في الموضوع دون أن تشعر حيث يـذكر أهميـة   

الكتابة في جمع المواضيع المتعلقة بموضوع الحنين بدءا من الجاهلية في الوقوف على الأطلال إلى 

  .هوعصره 

:جمالية المقدمة في رسالة الجاحظ-5
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الجاحظ في مقدمة هذه الرسالة، كان غرضه اسـتمالة   فهذا التلاحم الّذي ألفيناه عند

القارئ من خلال ما تفرزه معاني الألفاظ الساحرة والروعة المتناهية في ربطها مع باقي العناصر 

هو ما جعل هذا العمل والكثير من الإبداعات تحمل طابع الشعرية، من خلال صنعة التأليف من 

علاقة مباشرة مع الشخص الّذي "لمبدع في هذه الحالة له أجل استقطاب القارئ، وذا يصبح ا

يؤلف له هذه الأعمال، فهذا التلقي تنتقل بموجبه العلاقة من المبدع مع النص إلى المتلقي خاصة، 

وكمـا نعلـم أنّ    1"فعنوانه الأثر الّذي يحصل للسامعين عند صدور الكلام أو علاقة التلقّـي 

لجذب المتلقي، وهو ما أسميناه الحجاج السردي أو أسلوب  الجاحظ كان يسلك في تأليفه حيلا

  :الاقناع ليتمسك القارئ به أكثر، وإذا ما أردنا أن نصمم هذه العلاقة تأتي على الشكل التالي

وذا المفهوم والاعتبار يمكن أن تمثل المقدمة النقدية وافدا نقديا ذات طـابع جمـالي،   

استفادت منه الدراسات والبحوث، وستبقى دائما أهم ما أبدعته أنامل وأقلام النقّاد والأدبـاء  

لـتي  وشمولية وخير دليل على هذه المقدمة ا نفعيةوالكتاب، وستبقى بموضوعاا المتفردة حقيقة 

  .أفادتنا بدورالكتابة الممتد ليومنا هذا

.17، ص2007¡1الطّاهر بومزدر، أصول الشعرية العربية، الدار العصرية للعلوم، ط -1

خطاب

�Ȅߔ�

المتلقي

السامع/القارئ

ː̜ Ҡ ̊

)التلقي(
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  جمالية الختام في الرسالة: ثانيا

حقيقة أنه للنهاية أو الخاتمة دور كبير في خلق تلك الأبعاد الجمالية للنص، فالجاحظ في 

هذه النهاية أو خاتمة رسالته فقد أبدع إختيار أن تكون هذه الخاتمة لرسالة الحنين إلى الأوطـان  

بالدعاء، وحتى يعمق هذا الإحساس جعل هذا الدعاء لأبيات شعرية قيلت في حب الـوطن،  

تشارك الجاحظ أنينه وحزنه مع الآخرين ليعمق المعنى أكثر خصوصا إذا كانـت هـذه    حيث

وقال آخر في حب : "لخالق القدير على كلّ شيء وتضرعا له حيث يقولا لالأبيات استنجادا 

  :الوطن

  ورد إلى الأوطان كل غريب    سقى االله أرض العاشقين بغيــثه

2محبوبا يقـرب حبيبومتع     فوق مناهم 1وأعطى ذوي الهيئات

وعلى هذا النحو إختار الجاحظ أن يختم رسالته التي كان موضوعها حساسا بالـدعاء  

، وكان 3"الدعاء في هذا المقام يكبح جماح الكتابة ويفتح باب الأمل في إنجلاء الغمة: "وذلك أنّ

بالحنين للوطن الجاحظ يريد أن يخفف عن نفسه وعن قرائه من ويلات هذا الإحساس الرهيب 

  .والإحساس بالغربة، بالدعاء من االله تعالتأن يعود كل غريب إلى وطنه

  .هم الّذين لا يعرفون بالشر: ذو الهيئات -1
.44الرسالة الحنين إلى الأوطان، ص  -2
.530ص .الرسائل الادبيةصالح بن رمضان، -3
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ويتضح لنا كذلك ومن خلال هذه العبارة الدعائية تحولت في النثر إلى أسـلوب مـن   

الكتابة، لنرسم حدودا داخل ثقافة الكاتب، حتى كادت تتحول إلى سنن  قفدأساليب محاصرة 

(code) لابد أن يتطرق له كل كاتب أثناء خروجه من الموضوع1إجتماعي لغوي ،.  

وهذه الخاتمة الجميلة تنم عن ثقافة الكاتب وتمسكه باالله في جلّ الأحوال، فبهذا الدعاء 

أضفي جانب جمالي غاية في الروعة، وكيف لا تكون غاية في الجمال وهي اية بأمل كبير في 

عن الإنسان ويزيـد الصـلة بـين المخلـوق     االله تعالى القادر على كلّ شيء، فالد عاء يحفف

  …وخالقه،ودليل على الإيمان القوي

.531صالح بن رمضان، الرسائل الأدبية ودروها، ص  -1
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  في رسالة الحنين إلى الأوطان) التناص(الأدبية  لأجناسالتداخل بين ا: ثالثا

قد لامس النقد في العصر الحديث العديد من مصطلحات نقدية جديدة، لكن إذا مـا  

بحثنا عنها وتعمقها من خلال معناها في تراثنا القديم وجدناها قانتة في النقد القديم وخصصـت  

قابعة تحت تسميات أو مصطلحات أخرى، كالتناص مـثلا، فقـد   لها بحوث ودراسات لكنها 

فالتنـاص قضـية   " لابن سلاّم الجمحي"ما عرف بقضية النحل والانتحال وجد منذ القديم في

كذلك له عدة تسميات حديثة كالنص الغائب مثلا، لكن قبل الولوج إلى تسمياته وجـذوره  

  …الضاربة في تراثنا العربي القديم لابد لنا توضيح معناه ليسهل لنا الطّريق لكل هذا

  :تعريف التناص-1

فهو مصطلح نقدي جديد، ظهر في ظلّ الاتجاهات النقدية الجديدة، وأول ما تجلّى هذا 

Joulia)" جوليا كريستيفا"المصطلح عند  Kristeva)  تيـل كيـل  "وكذا جماعـة "(Tel

Quel) 1966عام  فليـب سـولرس  "، فهو مصطلح يدل معناه على حـد "(Philipe

Sollers)" : ة، فيكون في آن واحد إعادة قراءة لها، كلّ نص يقع في مفترق طرقنصوص عد

أي هو توليد لنصوص أخرى، وهو ما ذهب له كـل مـن    1"إحتدادا وتكليفا ونقلا وتعميقا

Roland)" رولان بارث" Barthes) صوص السابقة وتمثيلـها في  " كريستيفا"وه تحويل النوأن

، ص 1991ط، .مصطفى يس السعدي، التناص الشعري لقراءة أخرى لقضية السرقات، منشآة المعارف، الأسكندرية، د -1

08.
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مفتوح، قادر على الإفضاء بأسـراره  نص مركزي، يجمع بين الحاضر والغائب في نسيج متناغم 

  .النصية لكلّ قراءة فعالّة تدخله في شبكة أعم من النصوص

ومن هنا يصبح التناص هو التداخل والتزاوج بين النصوص، ولا شيء يأتي من عـدم،  

ها من غيره عبر تجربته في كلّ شؤون الحياة، فما بالـك في  فكلّ إنسان في عقله مرجعية استقا

لا يزال الناس بخير ما بقـي الأول  "والأدب خاصة، حتى الجاحظ قال في رسالته هذه العلوم، 

  .وكأنه يتحدثّ عن التفاعل النص داخل نص واحد 1"يتعلم من الآخر

وقـد اجـرت   "جوليا كريستيفا"د بمعنى الإنتاجية النصية عنوقد ورد المصطلح التناص 

، وقـد سـبقها لـذلك     "ثورة اللغة الشعرية" استعمالات اجرائية تطبيقية للتناص في دراستها

 ـ(dialogisme)او الحواريـة  باسم التناصية  م1969عام  (Bakhtine)"باختين" و فه

 آخر حاضر في غياب ضروري للنص كشف مالا يتكشف في النص الّذي تقرأه وعلاقته بنص

  .، وهذا المصطلح ظهر عند الكثير من النقّاد بنفس المعنى…2الأول

يؤكّد في أنّ الفضل بالاعتراف ) الشعرية(في كتابه  (Todorof)" تدوروف"ونلفي 

" شيكلوفسـكي "ذا المصطلح النقدي يعود للشكلانيين الروس، حيث يقول أحد روادهـا  

(V.Sklovskee)" :تدوروف"، و"…إنّ العمل الفني يدرك في علاقته بالأعمال الأخرى "

.05، ص "الحنين إلى الأوطان"أبو عثمان عمرو الجاحظ، رسالة  -2
-64–63، ص 1998¡1محمد خير البقاعي، دراسات في النص والتناصية، مركز الااء الحضاري، حلـب، ط : ينظر -2

65.
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لعلـوم اللّغـة مـع قرينـه     " الموسـوعي  المعجـم "هو الآخر يعرف التنـاص في كتابـه   

إنّ كلّ نص هو امتصاص وتحويل لنصوص أخـرى، الـنص   : "، قائلا(Ducrot)"ديكوو"

قابعة على الوعي  أو معاصرة،الجديد هو إعادة إنتاج لنصوص أو أشلاء نصوص معروفة سابقة 

 البنياتلنصي، التناص، التفاعل ا(وأورد له عدة تسميات منها  1"واللاوعي الفردي والجماعي

النصية، التعالق النصي، المصاحبات الأدبية، والتناصية، المتناص، المتعاليـات النصـية، تناسـل    

  ).النصوص

ــاص   تالآن لم ي ــطلح التن ــف مص ــرون لتعري ــرب المعاص ــون الع ــق المترجم ف

«Intertextulité»  التناص"واختلفت التعريبات، غير أن المصطلح الشائع هو الأول."  

:في النقد العربي القديمالتناص -2

يـه نقادنـا العـرب منـذ قـديم      ت إلفف المحدثون لإشكالية التناص، إلتقبل اكتشا

وقبل التطرق لهذا، نجد  حيث تطرق له ابن سلام الجمحيفي حديثه عن النحل والانتحالالعصور

ابن منظور في لسان العرب والفيروزأبادي في القاموس المحـيط، والزمخشـري في   : أنّ كل من

تناص القوم أي : ، يقولهم)تناص(أساس البلاغة، والمخصص لابن سيده، يوردون تعريفا لكلمة 

وبأسماء مختلفة  هذا المصطلح النقدي بظهورات عديدة في تراثنا القديم حفل، وقد …2تملوااج

.29–28، ص1987ط، .عبد الفتاح كيليطو، النص الغائب، دار توبقال، المغرب، د: ينظر -1
  .عبد الفتاح كليطو، النص الغائب، ص: ينظر -2
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التضمين، التلميح، (الحقل البلاغي باسم في  وظهر) التناص(لغالب تقارب مصطلح ولكنها في ا

  .الخ…)المناقصات، السرقات، المعارضات(، ووردت في الميدان النقدي )الإشارة والاقتباس

، "نفـذ لولا أنّ الكلام يعاد ل: "وتأكيدا على هذا، نجد ابن رشيق في كتابه العمدة يقول

  :في معلقته" عنترة"وتأكيدا لحقيقة فنية رددها 

  ،…هل غادر الشعراء من متردم"

  :في قوله" أبو تمام"ثم ذكرها 

  .يأخذ من الأول ولو القليلفلا بد أن الآخر …"1كم ترك الأول الآخر"

وقد عد النقاد القدامى، أنّ الانتاجية الشعرية هي استعادة لنصوص قديمة بشكل حفـي  

تـداخل  "حينا وجلية حينا آخر، فهو يعد تحويلا لنصوص سابقة، فقد تنبه القدماء إلى ظاهرة 

اسـم  وبخاصة في الخطاب الشعري، أشاروا إليـه دون ذكـر   " التفاعل النصي"أو " النصوص

تـأثر لا  "لكن تحت معنى خاص لها والمتمثل في أنها : تسميات التي وضعوهاالمعاصر، ضمن ال

2."أخذ واستمداد واستعانة وإعادة إنتاج ضروري على أساس النص السابق

وذا لقضية التناص جذور بلاغية ونقدية ضاربة في الزمن، وذا فهو من أهم القضايا 

ها للنص الأدبي من أجل كشف نقاط التعالق بينـه  النقدية التي حاول النقاد تطبيقها وإخضاع

محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيـل، بـيروت،   : ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده وآدابه، تح -1

.57، ص1، ج5، ط1981
.42عبد الفتاح كليطو، النص الغائب، ص -2
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وبين نصوص سابقة عليه أثرته وزودته بالمرجعية وكانت له بمثابة نقطة انطلاق ومحور تأسيس 

  .وكلما تتمحور حول تداخل النصوص

" الحنين إلى الأوطان"والآن سنحاول كشف هذه القضية النقدية في جوف هذه الرسالة 

  .لى التداخل بين النصوص فيهاللجاحظ، والولوج إ

  ":الحنين إلى الأوطان"التداخل بين الأجناس الأدبية في الرسالة 

يدمج بـين  " أبو عثمان"إنّ أول ما تصادفه كقارئ لهذه الرسالة هو أنك تجد صاحبها 

والأدبـاء  أجناس أدبية مختلفة أولاهما الشعر، ثمّ نجده كذلك يستشهد بأقوال العلماء والفلاسفة 

ولكن الملفت للانتباه أنّ الجاحظ لم يورد أسماء الشعراء الّذين أدخل … والنقاد والقرآن الكريم

نصوصهم في رسالته هذه وكذا بعض النقّاد حتى في اقتباسه من القرآن الكريم نجده يذكر اسم 

ريف وهذا ما يوجب التي أخذ منها ولا رقم الآية المذكورة وكذا في الحديث النبوي الش السورة

  .علينا ذكر أنواع هذا التداخل بين الأجناس الأدبية حيث نلفيه يأخذ مظهرين

  :التداخل الصريح- أ

وهذا النوع من التداخل الصريح يكون بحضور النص والشاهد الأدبي مع ذكـر اسـم   

 ـ و، أو صاحبه، ويأتي لخدمة غرض ما أو البرهنة على رأي ما، حيث يورد هذا الشاهد كما ه

 الحنين إلى الأوطانيأخذ بتجوير في المعنى بما يلائم الغرض الّذي ضمنه، وقد وجدناه في رسالة 
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، لا "فهو ذابـل … الغريب كالغرس الّذي زايل أرضه: "كقوله في الاستشهاد بقول الفلاسفة

  .ب الوطنبح ةنمعجوينضر، وقال بعض الفلاسفة فطرة الرجل 

يداوي كلّ عليل بعقاقير أرضه، فإنّ الطّبيعة تتطلّـع لهوائهـا،   ": "أبقراط"ولذلك قال 

يتروح ": "سيونجالي"أنجع أدوا، وقال غذاء الطّبيعة من ": أفلاطون"وقال " وتنتزع إلى عذاا

، فهو هنا يستشـهد عـن علاقـة    1"كما تتروح الأرض الجدبة ببلل القطرالعليل بنسم أرضه 

أرضه وحاجته لها بأقوال الفلاسفة، فهنا نلفي تداخل صريحا بين الأجناس الأدبية لأنه الإنسان ب

ذكر لنا اسم وصاحب الشاهد الّذي استعمله هنا لغرض معين وهو حاجة الإنسـان الكـبيرة   

  ).أرضه ووطنه(بمسقط رأسه 

كما "له ذكر قوويصرح باسمه وب" ابن العباس"ثمّ يذهب للاستشهاد بقول الأديب وهو 

، وهذه بعـض  2"ع الناس بأرزاقهم قناعتهم بأوطام ما اشتكى عبد الرزقنق قال ابن عباس لو

  .وليست كلّها لأنّ الرسالة غنية من هذه الجهة الأمثلة

ومما يؤكّد ما قلناه في حب الأوطـان  …: "ثمّ يذهب للاستشهاد بالقرآن الكريم قائلا

يار بخير عن مواقعها في قلوب عباده فقال وجلّ قول االله عزـا كتبنـا   : (حين ذكر الدولو أن

.10الجاحظ، الحنين إلى الأوطان، ص -1
.11-10المصدر نفسه، ص -2
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غير أنّ الملفت  1")عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلاّ قليلا منهم

  …للانتباه أنه لم يذكر لنا اسم السورة القرآنية

هاداته تجنس آخر ألا يذهب الجاحظ في مجال تقاطع نصه مع نصوص أخرى عبر استش

وهو الشعر الحيث يستشهد لنا بأبيات شعرية تخدم موضوعه الحنين ويـذكر لنـا أصـحاا    

  ":المازنيأنشدنا : "وقائليها، كقوله

  كلّ الموارد مذ هجرت ذميم    إقرأ على الوشل السلام وقل له

2بين الغدائل والرمـال مقيم    حبل ينيف على الجـــــبال إذ بدا

هذا المنوال ينسج الجاحظ رسالته ونحن أدرجنا فقط مثال من كل جنس تتناص وعلى 

  ".الحنين إلى الأوطان"معه الرسالة 

غير أنّ هناك ظاهرة ملفتة للانتباه أنه في كثير من الاستشهادات والأقوال التي يوردها في 

سه من النص القرآني إسـم  الشعر أو النثر لا يذكر اسم صاحبها، حتى أنه لا يذكر لنا عند اقتبا

 حتى رقم الآية وهذا نوع آخر من التداخل الّذي لمسناه من خلال رحلتنا القرائيـة  السورة ولا

  .لهذه الرسالة

  :التداخل الضمني-  ب

.12نفسه، ص  -1
.32الجاحظ، الحنين إلى الأوطان، ص  -2
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وهذا التداخل يكون بحضور نص أو معنى نص  دون ذكر صاحبه أو الإشارة للمصدر 

، وهو نوع لجـأ إليـه   ...وسموه بالأخذ اللّطيفالأصلي، وهو نوع عرف عند القدماء كثيرا 

، وعموما يدخل هـذا  1...الجاحظ كثيرا في رسائله وخاصة في الجد والهزل والتربيع والتدوير

النوع من التداخل في جميع السياقات التي يستلهم فيها الكاتب المعاني والصور مـن نصـوص   

زاء من صورته اللّفظية أو عبارة معروفـة في  مقطعا بحذافيره أو ج منها جوايدربعينها دون أن 

  .جنس أدبي

كان ميزة الجاحظ، حيث نلفيه " الحنين إلى الأوطان"وهذا النوع من التداخل في الرسالة 

فكان إذا ذكر التربة والوطن حن إليه : "ل قولهثأصحاا ميستشهد بنصوص شعرية دون ذكر 

  :الشاعر، وكما قال حنين الإبل إلى أعطائها

وأضحى فؤادي تة     دمعي تاضـــفإذا ما ذكرت الثّفر 

للهــــــماهم

وحلّت ا عني عقود التمائم    حنينا إلى أرض ا أخصر شاربي

وأرعاهم للمرء حق     وألّف قوم بالفتى أهــــــــل أرضه

  التقــــــــــــــــادم

.425صالح  رمضان، الرسائل الأدبية، ص  -1
 - الأعطان : عطن(مبارك الإبل عند الماء، وإحداهن.(  
- الهموم: الهمام.  
- ج تميمة، خزرات كانت تعلّقها العرب لتحفظها من العين: التمائم.  
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  :كما قال آخر

را عــــــــقدات الأبرق ذ    يقر بعيني أن أرى من مكانـــه

  المتقـــــاود

1"سليمى وقد ملّ السرى كلّ واحد    وأن أرد الماء الّذي شربت به

وعلى هذا النمط يكمل الجاحظ رسالته باقتباس وتضمين أبيات شعرية دون ذكر لأسماء 

  .أصحاا والّذي ذكرناه مجرد نموذج لأن الرسالة بطبعها لها حجم كبير

واالله ما أمر االله نبيه صلى االله عليه وسلم بقتلـهم إذ لا  : "ع آخر يقولونلفيه في موض

، وهذا شاهد لا يحضر فيه الجاحظ النص الأصل المقتبس منه وعلى 2"يدينون بدين إلاّ لضنه م

أمر الرسول صلى االله عليه وسلم الأرجح يكون آية من القرآن الكريم لأنّ االله عز وجلّ كان ي

  .وهذا إن دلّ على شيء إنما يدلّ على تضمين غير صريح للجاحظ... الوحي عليهإنزال عند 

 -وقيل لآخـر  –فعبارة  3..."يبة تفيد غنىغما السرور؟ قاله : وقيل لآخر: "وكذا قوله

  ...تحيلنا مباشرة إلى اقتباس ضمني مع أنه يورد القول غير أنه لا يذكر اسم صاحبه

.7-6الجاحظ، الحنين إلى الأوطان، ص  -1
.32الجاحظ، الحنين إلى الأوطان، ص -2
.33نفس المصدر، ص -3
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الرسائل لونا من ألوان التداخل الضمني للنصوص، تتم فيـه   ويمثل هذا الاتجاه في كتابة

محاكاة أجناس أدبية جادة لتكوين بنية سردية متشعبة بالتراث والدين معا ما جعل الرسالة غنية 

  .الأجناس في نص واحدبين من حيث الناحية الثّقافية والأدبية، وذا تقوم ا تلك التداخلات 

:اخل بين النصوص والأجناس في الرسائل الأدبيةوظائف التد

يتولّد من خلال إدراج النصوص في الرسائل  بشكل ضمني أو صريح جملة من الوظائف 

  :يمكن تلخيصها كالآتي

  :الوظيفة البنائية التعليمية.1

من خلال الحرص على اعتماد الرصيد الثّقـافي مـادة لتكـوين     1وتظهر هذه الوظيفة

فيصبح الترسل الأدبي مترعا تعليميا وذلك بأخذ الترسل من الغـرض الأدبي سـياقا   "الصورة، 

.2"لتزويد القارئ المتعلّم بشاهد يختاره

والجاحظ في بدايـة   3وتعتمد هذه الوظيفة على إثراء الجانب الوصفي التعبيري للكاتب

رسالته يثري رصيده اللّغوي حول موضوعه من خلال ذكر نزعة تقليب استحضـار أخبـار   

العرب في حنينها إلى أوطاا حتى عند الملوك وما ذكر عنهم مرورا إلى حنين الحيوان إلى وطنه 

-51، تونس، ص 1994¡1السلام بن عبد العالي، اللغة ودفاتر فلسفية، دار توبقال للنشر، طمحمد سبيلا عبد : ينظر -1

52.53.
.4صالح بن رمضان، الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم، ص -2
¡2003، بيروت، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر-دراسة مقارنة في الأصول –ناظم حسن، مفاهيم الشعرية : ينظر -3

.16، ص 1ط
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ا يقـود  وشـجعا ... ه له من عشائر العرب سادا وفتياانجليل السلطان تدي: "...في قوله

الجيوش ويسوس الحروب، وليس بجانبه إلاّ راغب إليه أو راهب منه، فكان إذا ذكـر التربـة   

  :الإبل إلى أوطاا، وكما قال الشاعرحنين والوطن حن إليه 

وأصخي فؤادي بة للهماهم    وإذا ذكرت الثّغر فاضت مدامعي

وحلّت ا عني عقود التما    حينا إلى أرض ا إخضر شاربي

ونلمس هنا أن الجاحظ وكأنه ) التشبيه(وهنا اعتمد الجاحظ الشاهد في تركيب الصورة 

يصل إلى إبداع في هذا اال الوصفي وذلك بالدمج بين لغة النثر ولغة الشعر كمادة مدعمـة  

وهنا الجاحظ دمج بين حنينه لوطنه ويستشهد بأن هذا الإحسـاس   1لغرض يخوض فيه الكاتب

الإنسان العادي والمثقّف وحتى الملوك ثمّ يذهب أن حتى الحيوان يحن لوطنه وقـد  مشترك بين 

، وقد دمج تعبيره هذا بشاهد من قوله لم يذكر لنا )الحيوان(خص له كتاب فيه عدة أجزاء اسمه 

اسمه، فالجاحظ هنا لم يضع هذا الشاعر كركن من أركان الصورة، وإنما هو اطمئنـان منـه   

وف والموجود في التراث، وهو نوع من أنواع الاجتهاد الأدبي، من خلال حرصـه  للتعبير المأل

 ـليمتعمترعا على الاقتباس والاستشهاد بالرصيد الثّقافي لتكوين الصورة الأدبية حتى تصبح   ا،ي

  .لبناء غرض أدبي كالتشبيه الّذي أورده لنا الجاحظ هنا

- الهموم: الهماهم.  
-  7-6الحنين إلى الأوطان، ص.

محمد محمد الدروبي، الرسالة الفنية في العصر العباسي حتى اية القرن الثالث هجري، دار الفكر للطباعة، عمان، : ينظر -1

.361ط، ص .، د1990
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ضـمن  ... الحنين إلى الأوطـان وهذا النوع من التناص نلفيه كثيرا في رسالة الجاحظ 

وكان يقال أرض الرجل ظئره وداره مهده، والغريب الثنائي عن بلده : "...أغراض شتى كقوله

الكريم يحن : وقال آخر رام قنيصه،الّذي هو لكلّ  –عن وطنه  در الناوثّكالالمتنحي عن أهله، 

، وقال ...كما يحن الأسد إلى غابه، وقال آخر الجالي عن مسقط رأسه ومحلّ رضاعه إلى جنانه

  :آخر عسرك في دارك أعز لك من يسرك في غربتك، وأنشد

1الموسع في اغتراب شمن العي    الدار في الاقدار  خيرقرب ل

غاية فنلمس هنا صورة غابة في الجمال تتداخل فيها النصوص الأدبية لأداء غرض أدبي 

 ـاحيث يتناص الشعر مع النثر ضمن وظيفية بنائية تعليمية حيـث يشـبه    2في الروعة  اسحس

كإحساس بعض الحيوانات لأوطاا ويدعم كلّ ذلك بقـول مـن    العرقب عن وطنهالإنسان 

  .الإحساس احرارة هذ ضمنزيد من قوة التشبيه والتعبير يمما الشعر 

فسه يصطدم كثيرا ذا النوع من التداخل أو التناص وقارئ الرسالة على طولها سيجد ن

  .سواء ضمن هذه الوظيفة أو وظيفة أخرى وردت كثيرا في النص... بين الأجناس الأدبية

  ).جاكوبسون: (الوظيفة الإيحائية.2

 -  اال(ندأ البعير ندى وجهه شاردانفر وذهب عل) بتشديد الد.  
.9-8الجاحظ، الحنين إلى الأوطان، ص  -1
.30، ص 1، ط2002، دار الشرق، عمان، -قراءات في شعرية القصيدة الحديثة–العلاف علي، الدلالة المرئية : ينظر -2
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فهم المرسـل إليـه   وفق طعة من نص يحيل إليه الكاتب يمكن أن يكون الشاهد الأدبي ق

السياق الأصلي الّذي أخـذ منـه ذلـك    اليها وهذه الدلالة للشاهد قد يوحي  1للنص الجديد

الشاهد، فإنتاج المعنى في النص الّذي يدرج فيه الشاهد يمكن أن يتم عبر إيحاء ذلك الشـاهد،  

2فهو يخفي نصا يعرفه القارئ، ويستحضره في ذهنه أثناء رحلته القرائية، وهذه الوظيفة الإيحائية

، وذلك أنّ من خصـائص الترسـل   3)الثنائية(ر ملائمة في مجال الترسل من الوظيفة الأولى أكث

فاستخدام الشواهد عناصر من نصوص "تناسب التخاطب وتكافؤ المتخاطبين في المستوى الثّقافي 

إلى ما وراء الـنص مـن    ذم الكاتب بقدره مخاطبه على النفايحال عليها القارئ يدلّ على تسلي

.4"لات لازمة في السياق الأصليدلا

ا ولجنا إلى ذكرها سنأخذ علـى  م فنحن إذاوكان لهذه الوظيفة في رسالتنا الحظّ الوفير

في الرسالة حيث نجد الجاحظ  راثلكسبيل المثال لا الحصر بعض الأمثلة الواردة في الرسالة نظرا 

الناس للوطن وقناعتـهم بـالعطن إن    بومن ح" الحنين إلى الأوطانيقول في أحد صفحات 

فقـال  –فدعا إبراهيم ربه ... إبراهيم لما أتى ا جر أم إسماعيل مكة فأسكنها وليس بمكة أنيس

¡2009الأردن،  –نبيل حداد ومحمود درابسة، تداخل الأنواع الأدبية، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان : ينظر: ينظر -1

.19، ص 1ط
2 -voir : R. Jakobson, Essais De Linguistique générale , Trad, Francois Dubois, Ed Larousse, Paris, 1970, p
112- 115.

.46نفس المصدر، ص: ينظر -3
.489صالح بن رمضان، الرسائل الأدبية، ص -4



  رسالة الحنين إلى الأوطانإستراتيجية جمالية الخطاب في ..الفصل الثالث

131

فأجاب االله دعاءه إذ رضي بـه   رب إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم

.1"منه زمزم وطنا وبعث جبريل عليه السلام فركض موضع زمزم برجليه فنبع

فنلتمس هنا تداخل ضمني بين الرسالة وبعض قصص القرآن الكريم وهي قصة سـيدنا  

، حيث يوحي هذا التداخل مـع  ...وقصة ماء زمزم" هاجر"عليه السلاّم مع زوجته " إبراهيم"

القصص القرآني إلى عظمة هذا الإحساس الإنساني المتجدر في التراث القديم وبالغ الأثر داخـل  

لنفس البشرية، حتى أنه جاء له ذكر في النص المقدس، والجاحظ هنا يجعل هذا التنـاص مـع   ا

القرآن الكريم دون أن يذكر لنا اسم السورة التي ضمت هذه القصة بـل ذكـر أشخاصـها    

وأحداثها مركزا على ذلك في دلالات الحنين المترامية الأطراف في شتى االات ومنـذ قـديم   

وفي المثل أوضح من مرآة الغريبة وذلك أنّ المرأة إذا كانت "نلفيه في موضع آخر يقول الزمان و

هديا في غير أهلها تتفقّد من وجهها وهيئتها مالا تتفقّده وهي في قومها وأقارا، فتكون مرآا 

  ": ذو الرمة"مجلّوة تتعهد ا أمر نفسها وقال 

2غريبة أسجعوخد كمرآة ال    هليسالها أذن خشر وذفري 

وهو يورد لنا هذا الشاهد الأدبي لما له من دلالات توحي بالوحشة والحـنين للـوطن   

حيث تلجأ هذه المرأة لتبحث عن ملامح وطنها من خلال وجهها في المرآة مدعما ذلك بقول 

.42الجاحظ، الحنين إلى الأوطان، ص -1
 - قلة لحمه : أسجع)وجه أسجع أي مستوي الصورة: وجاء في أساس البلاغة) الخد.  

.15الجاحظ، الحنين إلى الأوطان، ص -2
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ذو الرمة، الّذي أبان هذا الإحساس في بيته الشعري هذا وهكذا نجد هنا تداخل ثلاث نصوص 

آن واحد تعبير الجاحظ عن إحساس الحنين للوطن ويتضمنه الروايات التي أوردت إحساس  في

المرأة الغريبة عن وطنها وحنينها وشوقها الّذي تحاول تخفيفه من خلال البحث عـن ملامـح   

حد منـها  شاعر كبير وهو ذو الرمة، وكلّ ووطنها في مرآا مدعما ذلك بنص لبيت شعري ل

  .نين والشوق والوحشة للوطنيوحي بدلالات الح

وهذه الرسالة حبلى ذا النوع من التداخل بين النصوص وغرض الجاحظ من كلّ هذا 

  ".الحنين إلى الأوطان"هو تبيان عظمة موضوع رسالته 

:التداخل بين الشعر والنثر في مقاصد الكتابة وأغراضها

رتبط بتطور الحياة الثّقافية في البيئة لعلّ إحتضان الرسائل لمقاصد الشعر حدث تاريخي م

، وتطور أوضاع التخاطب والتواصل بين المتكلّمين في هذه المقاصد ومخاطبيهم، وكذا 1الحضرية

وذا فإنّ صلة الرسائل بالشعر من حيث المقاصد، وهو أنّ لأوضـاع  "مقاصد المتكلّم نفسه، 

¡2"غراضه إلى مقاصد وأغراض ترسلية خطابيةالتخاطب دورا حاسما في تحويل مقاصد الشعر وأ

 ـ   الحنين إلى الأوطانانطلاقا من هذا القول وتطبيقه على رسالة  ه أو نجـد الجـاحظ في تناص

.281نبيل حداد ومحمود درابسة، تداخل الأنواع الأدبية، ص : ينظر -1
.353صالح بن رمضان، الرسائل الأدبية، ص -2



  رسالة الحنين إلى الأوطانإستراتيجية جمالية الخطاب في ..الفصل الثالث

133

وعلى كثرا في الرسالة كانت جلّها تدور حـول   1بالأحرى في مجال الدمج بين النثر والشعر

  :غرض واحد ومعنى واحد ألا وهو

وقمعنى الش:  

لنا الجاحظ في الرسالة حشدا كبيرا بين الأبيات الشعرية وشعراء مخـتلفين   حيث حشد

وتدور كلها حول معنى الشوق والحنين للوطن والتربة، فهذا التداخل بين النثـر والشـعر في   

الرسالة له معنى واحد وهو الشوق للوطن وهو معنى مرتبط بوضع الكاتب نفسه، فالجـاحظ  

س بتركه مسقط رأسه البصرة التي كان يحن لها وحتى أنه رجع إليهـا  نفسه عاش هذا الإحسا

 ومات فيها، وكان يذكر هذا الحنين في الكثير  من المواضع وفي العديد من كتاباته، ولعلّ هذه

، حيث حشد لنـا في هـذه   جراء احسمس الحنين للوطن الحرارة التي عاشها الجاحظ نابع من

، وكل ...بيتا لشعراء مختلفين، تصب كلها في معنى الشوق والحنين للوطن 96الرسالة حوالي 

بيت ينم عن معان عديدة ويبوح بآهات تخرج من سواد القلب وعمق الألم الّذي خلّفه الحنين 

د في كلّ سطر من سطور هذه الرسالة عمـق هـذا   للوطن، وكأنّ الجاحظ هنا يحاول أن يجس

الشعور المتجدر في الطّبيعة الإنسانية من بداياا الأولى مستشهدا بأقوال لكبار الشعراء، وهناك 

أبيات على الرغم من أنه لم يذكر أصحاا إلاّ أنها زادت رسالته معنى واء كبير خصوصا هذا 

.08لأنواع الأدبية، ص نبيل حداد، محمود درابسة، تداخل ا: ينظر -1
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اء عند الجاحظ في رسـالته  ه، ومن مجموع ما جدسيوع الإنساني الّذي حاول الجاحظ تجالموض

  :من أبيات شعرية كما يلي الحنين إلى الأوطان

  :وقال الفرزدق

  ليالي فر من بلد الضباب    لكسرى كان أعقل من تميم

1وجنات وأار عذاب    فأسكن أهله ببلاد ريف

  :وقال ذو الرمة

  به الأهل من هاج قلبي هبوا    إذا هبت الأرواح من نحو جانب

2وهو كلّ نفس حيث حل حبيبها    عينان منه وإنماهوى تذرف ال

الّـذي  ن لأنّ هذه النفس تذكرت الحبيب فهو هنا يدخل غرض الغزل في الحنين للوط

  .تركه خلفه في وطنه فكان له شوقان شوق للحبيبة وشوق للوطن معا

  :وقالت امرأة من عقيل

3سامهانهبوب جنوب مرها و    من سكان ماوان هاجني يليلخ

  :وأنشد حماد بن إسحاق الموصلي

  إلى غطفان أن يصوب سحاا    أحب بلاد االله ما بين صارة

.43الجاحظ، الحنين إلى الأوطان، ص -1
.35المصدر نفسه، ص -2
.32، صالمصدر السابق -3
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1وأول أرض مس جسمي تراا    بلاد ا نيطن علي تمائمي

يبلـغ ذروتـه   " الحنين"جعل موضوعها عند الجاحظ  في الرسالة يرثا التداخل الكذه و

د الكثيرة وشعراء كثر وأي أحد يبحث في هذا بالخصوص، وذلك أنه أغنى رسالته هذه بالشواه

الموضوع عند الشعراء، فإنّ الجاحظ في هذه الرسالة لخّص له الطّريق لهؤلاء الشعراء وما قـالوه  

  .الحنين إلى الأوطانثروة ثقافية ومعرفية زاخرة في موضوع  ىعل نمت عن الحنين، فالرسالة

  :التداخل بين النثر والقرآن الكريم

إذ " القرآن الكريم"ه من النص المقدس يببين النصوص أو التناص أخد نص وهذا التلاقي

نلفي الجاحظ في رسالته هذه وفي مواطن عدة يستشهد بالقرآن الكريم بشكل مباشـر وغـير   

ومن أصدق الشواهد في حب الوطن : "، فنجده يتناص مع القرآن مباشرة في قوله مثلا2مباشر

يه السلام لما أدركته الوفاة أوصى أن تحمل رمته إلى موضع مقابر أبيـه وجـده   أنّ يوسف عل

يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام، وروى لنا أنّ أهل مصر منعوا أولياء يوسف من حمله 

أمره أن يحمل  -وأهلك على يديه فرعون وغيره من الأمم –فلما بعث االله موسى عليه السلام 

بيت المقدس بقرية تسمى حسامي، ولـذلك  الة يعقوب والشام وقبره معلوم بأرض رمته إلى ترب

.26الجاحظ، الحنين إلى الأوطان، ص -1
.17نبيل حداد، محمود درابسة، تداخل الأنواع الأدبية، ص : ينظر -2
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يعقوب مات بمصر فحملت رمته إلى إيلياء قرية بيت المقدس وهناك قبر إسحاق بـن إبـراهيم   

  و من1".عليهما السلام

يتقاطع مع عدة قصص للأنبياء ذكرت في القـرآن  ) الرسالة(هنا نلفي أنّ نص الجاحظ 

فهو الفرانية لكن دون ذكر إسم السورة  الكريم والجاحظ أشار إليها أو أخذ من القرآن الكريم،

تناص غير مباشر أو تداخل ضمني، ربما لأنّ الجاحظ أراد الاختصار لتبيان أنّ الحنين للـوطن  

الأنبياء وذكر في قصص الأنبياء جاءت أولا في المصحف الشريف، ومـن   حتى اشهعإحساس 

  …ل الكثير في الرسالةهذا التداخ

ومما يؤكّد ما : "ونجد  هنا تداخل مباشر بين النثر والقرآن حين يذهب الجاحظ في قوله

قلناه في حب الأوطان قول االله عز وجل حين ذكر الديار يخبر عن مواقفها من قلوب عبـاده   

فعلـوه إلاّ قلـيلا   ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما : (فقال

ذكر إسم السورة ولا هو عدم  فهو تداخل مباشر و الغير مباشر ، فهو هنا يذكر لنا الآية2)منهم

  .غير ان هذا التداخل امد موضوع الرسالة بعدا دلاليا اعمق.رقم الآية

:التداخل بين النثر وأقوال الفلاسفة والحكماء والمأثور عند العرب من أقوال وأمثال

.42نفس المصدر، ص  -1
.12الجاحظ، الحنين إلى الأوطان، ص -2
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وقد أفاض في التعـبير عنـه،   " الحنين إلى الأوطان"تعمق الجاحظ في هذا الموضوع لقد 

وأغناه من شتى الجوانب في رسالته هذه حتى أنه ذهب في استشهاداته لهذا الموضوع درجة أنه 

تقاطع موضوعه هذا بأقوال للفلاسفة والحكماء والمأثور لدى العرب من أقوال وأمثال حـول  

  :وجعله مادة دسمة في هذه الرسالة ففي مجال 1زاد في ثراء هذا الموضوع وسعته هذا الموضوع ما

:الحكمة

من علامة الرشد أن تكـون الـنفس إلى   : كما قالت العجم"يقول الجاحظ في رسالته 

¡2"بلدك عليك كحرمة أبويكحرمة : مولدها مشتاقة، وإلى مسقط رأسها تواقة، وقالت الهند

  .حكما لبلدان أخرىوهو هنا يورد لنا 

قالت الحكماء الحنين من رقّة القلب، ورقّة القلب من الرعاية، والرعاية "ويقول كذلك 

كرم من الرحمة، والرحمة من كريم الفطرة، وكرم الفطرة من طهارة الرشد، وطهارة الرشد من 

.3"يذتالمح

لصـبيان  ا وأكـيس عها من السوط، زأكرم الخيل أخ: وقالت الحكماء: "ويقول أيضا

وهنا ذكر لنا بعض ما استحضر ؛  1"وأكرم الإبل أشدها حنينا إلى أوطاا… أبغضهم للكتاب

  . الجاحظ من أقوال الحكماء وليس كلّها، فالرسالة هذه غنية بالحكم حول هذا الموضوع

.389نبيل حداد ومحمود درابسة، تداخل الأنواع الأدبية، ص : ينظر -1
.07ص الحنين  الى  الاوطام .-2
.9، صالمصدر نفسه -3
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  ....و كان الجاحظ يجعل من ملازمة الوطن حكمة:الفلسفة

عـن   هميتقاطع أو تتداخل مع آراء الفلاسفة في حـديث ونجد كذلك في هذا الموضوع 

جل معجونة بحب الوطن، لـذلك قـال   وقال بعض الفلاسفة فطرة الر: "الحنين للوطن، فيقول

كل عليل بعقاقير أرضه، فإنّ الطّبيعة تتطلّع وائها، وتـترع لغـذائها؛ وقـال     ىيداو: قراطب

يتروج العليل بنسيم أرضـه، كمـا   : جالينوس غداء الطّبيعة من أنجع أدويتها، وقال: أفلاطون

.2"تتروج الأرض الجذبة ببلل القطر

وذا كان يتداخل النصوص أو الأجناس الأدبية وتناصها خصب ومتنوعا وعميقـا في  

في هذا الموضوع لم يكتف بتعبيره الخاص ولا باعتماده الموروث العربي هذه الرسالة، والجاحظ 

بل لجأ إلى موروث أجنبي وما أعمق هذا التناص إذا كان مع أقوال  الجليل حول هذا الموضوع،

الحنين إلى ماء اليونان وكان الجاحظ لم يترك لغيره البحث أو القول في موضوع ظع 3لفلاسفة

  …الأوطان

:المأثور عند العرب من أقوال وأمثال

.12، صالمصدرالسابق -1
.10، ص الحنين الى الاوطان.الجاحظ -2
.181، ص 1، ط1994رشيد يحياوي، شعرية النوع الأدبي، دار إفريقيا الغرب، المغرب، : ينظر -3
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ول موضـوع  وهو يدخل الكثير مما قاله أكبر أدباء ونقاد العرب القدامى وفي عصره ح

وقال عبد الحميد الكاتب وذكر : "الحنين من أقوال وأمثال، حيث يقول في موضع من الرسالة

فَالثنايا نتطَان، وقَا عن الأوطَنعت1"ا عن الإخوانن.

  ".وفي المثل أوضح من مرآة الغريبة"ويقول 

قال حدثني رجل من بني  رجل من عرينه،وحدثني التوري عن : "يقول في موضع آخر

وأين تسكن : من هذه البادية، قلت: هاشم، قال قلت لأعرابي من بني أُسد من أين أقبلت، قال

.2"…منها مساقط الحمى ضرية بأرض لعمر االله ما نريد ا بدلا ولا ينبغي عنها قولا

بع من وكل هذه النصوص المتداخلة في الرسالة تصب حول معنى واحد هو الشوق النا

موضوع وإحساس الحنين للوطن، والغالب في هذه الرسالة والّذي لا يخفى عن أي قارئ حتى 

ولو كان عادي هو التداخل الكبير بين الشعر والنثر، الّذي اعتمده القدامى عامة وليس الجاحظ 

أي النص النثري والـنص الشـعري    3"حرصا على إثبات ملكيتهم للنصين معا"فقط، وذلك 

حـين  "وذلك لأنّ ظاهرة المزاوجة بين النثر والشعر يدخل فيها تضمين التأثر لأشعار غـيره،  

هم حول ملكية الـنص الأدبي،  أسلوبي وتعاقد بين الكاتب وقرائ تحولت هذه الظّاهرة إلى سنن

 ـللن عرصيمن أساليب البديع ليس مجرد توإنّ هذا الأسلوب المعدود ض ر بالشـعر أو تنويـع   ث

.12، الحنين الى الاوطان. الجاحظ -1
.18-17الجاحظ، الحنين إلى الأوطان، ص  -2
.333صالح بن رمضان، الرسائل الأدبية، ص  -3
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ا النوع أسلوبي، وإنما هو طريقة من طرف إثبات النص لصاحبه وإثبات وضعه المزدوج في هذ

.1"…ر والشاعر في آن واحدثمن الإنشاء أي وضع النا

ثمّ إنّ هذه الظاهرة أي التداخل بين النثر والشعر في الرسائل الأدبية يبرز في مستوى بنية 

تقوية القول في نفس المعنى بإعادة إخراجه شعرا إن صـنع في  : ، له عدة مقاصد منها2الخطاب

البداية نثرا أو العكس، فإذا تصدرت هذه الرسائل الشعر يكون يقصد ضمان حسن الافتتـاح  

وإذا كان في ايتها ليتحقق بذلك حسن المخرج أو الختام، وحتى وإن جاء في وسطها فهو يزيد 

  .حا والتركيب جمالاالمعنى وضو

كما أنّ وجوه استعمال الشعر في تركيب الرسائل عامة قد قوت ظـاهرة التصـنيع،   

فهوم النظم في الرسائل وجهة لا تختلف كثيرا من حيث نتائجها الجمالية عما أدت واتجهت بم

رأسهم الجاحظ في إليه سائر وجوه التضمين والاقتباس والاستشهاد، وقد تفنن المترسلون وعلى 

سالة في تصوسالة، هذه الرعر والنثر، فتنوعت طرق زخرف هذه الرر إمكانيات الجمع بين الش

إنّ تضمين المثل السائر والبيت الغابر مما يزين : "في هذا اال يقول" إبراهيم ابن المدبر"ونلفي 

الشعر في كتب الخلفاء والجلّـة  كتابك ما لم تخاطب خليفة أو ملكا جليل القدر، فإنّ اجتلاب 

والرؤساء عيب واستهجان للكتب، إلاّ أن يكون الكاتب هو القارض للشعر والصانع له فـإنّ  

  .ن.المرجع نفسه، ص -1
ت، .مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي، المركز الثقافي، بيروت، د –سعيد يقطين، من النص إلى النص المتربط : ينظر -2

.97، ص 1ط
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الّذي  2يف إلى الجانب الجماليض، وهنا هذا الناقد ي1"ذلك مما يزيد في أهبته ويدلّ على براعته

 وتعميق الفكرة، وـذا قـد زاد هـذا    يضيفه هذا التداخل بين الشعر والنثر، الجانب الدلالي

للجاحظ، بين الشعر والنثر جانب جمـالي بالإضـافة   " الحنين إلى الأوطان"التداخل في الرسالة 

  …تداوله في شتى االات في الفلسفة ، وتنوعالحنين إلى الأوطانتعميق الدلالة فيها لمفهوم 

ابن المدبر أبو اليسر إبراهيم ابن محمد، الرسالة العذراء في موازين البلاغة وأدوات الكتابة ضمن رسائل البلغاء، نقلا عن  -1

.340صالح بن رمضان، الرسالة الأدبية، ص 
.391نبيل حداد ومحمود درابسة، تداخل الأنواع الأدبية، ص: ينظر -2
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  :الفصل الرابع

الخطاب البلاغي وجمالياته في رسالة الحنين إلى الأوطان

  ةالصورة الفنية ودلالتها الجمالي: أولا

في رسالة الحنين إلى الأوطان البديع وأبعاده الدلالية والجمالية: ثانيا
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أن نتصور أنّ ينشأ إبداع أيا كان شكله ومكانه وزمانه إلاّ بوجود مسـتقبل  لا يمكن 

يستقبل ذلك الإبداع ويتأثر به، وهذا الأمر تفرض طبيعته الأدب ويتأثر به، فالمبدع والمستقبل 

طرفان متلازمان من خلالهما تتحقق العملية الإبداعية، وهذا ما ألفيناه في نقدنا القديم من حيث 

 عناية خاصة بالمستقبل وقصدة في خطابه النقدي، حيث حثّ أصناف المتكلمين علـى  أنه أولى

ير أجود اللّفظ وشريفه ليسهل عليه عملية التلقّي والقراءة، وـذا  إفهامه، ومراعاة أحواله، وتخ

1وجدنا حازم القرطاجني يجعل من شروط البلاغة والفصاحة حسن الموقع في نفوس الجمهـور 

  .أي المتلقين

ولعظم العناية بالمستقبل رأينا البلاغة هي زينة الكلام، وحلية القـول، ولا تتحقـق إلاّ   

بتحقق المعني في نفس المستقبل، وتمكينه منه، وبقدر نجاح المبدع في هذه المهمة، يكون خطة من 

وإنما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صـورة مـن   "البلاغة ويقول في ذلك الرماني 

.2"اللّفظ

ها كلّ مبلغ ومتكلّم، هي الإبانة عـن  سديجويؤكد الجاحظ على أنّ من الوسائل الّتي 

الحجة والإفصاح بالأدلة، أما إذا كان المتكلّم غير قادر على الإبانـة فسـوف يبتعـد عنـه     

المستقبلون، وبذلك لن يؤدي رسالته، وذا اعتنى الجاحظ بالجانب البلاغي في جيمع كتاباته، 

ط، ص .ت، د.محمد حبيب ابن خوجه، دار الغرب الأندلسي، د: حازم القرطاجني، مناهج البلغاء وسراج الأدباء، تح -1

25.
، 1991، دار المعارف، القـاهرة،  محمد خلف االله أحمد، محمد زغلول سلام: الرماني، النكت في إعجاز القرآن، تح -2

  .76 -75، ص 4ط
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جمالية على كتاباته، وهذا مـا   ةفاء صبغضإوذلك من أجل توضيح المعنى للمتلقّين إلى جانب 

  .سنحاول إجلاءه
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  ةالصورة الفنية ودلالتها الجمالي: أولا

حضيت الصورة الفنية باهتمام الدارسين والنقّاد، كوا أعظم مكونـات الأسـلوب   

ليسـت سـوى   "المختلفة، من المنظور الأسلوبي الأدبي على الإطلاق، وهي بأنواعها البلاغية 

أداوت لغوية يستطيع المؤلّف باستخدامها أن يحقّق ملامح التضاد والتناسب في النص مستشيرا 

  .فهي بذلك تعد ركنا أساسيا من أركان الخطاب الأدبي 1"عالما خياليا جديدا

والاستعارة والكناية، وكان مفهوم الصورة قديما مقتصرا على الصورة البلاغية كالتشبيه 

يعبر "فالتراكيب البلاغية كثيرا ما تستوقف أصحاب الحس المرهف وأساسها التصوير الفني هو 

المتخيلة عن المعنى الذّهني والحالة النفسية وعن الحـادث المحسـوس والمشـهد     سةالمحبصورة 

2"المنظور

حيث هي صورة في ما يسمح للوصف من "ويتجلى مفهوم الصورة لدى تدوروف في 

، فالصورة هي أداة الخيال ووسيلة أو مادته الهامة التي يمارس ا ومن خلالها فعاليته 3"حد ذاا

الفلاسفة ما للانفعال تأثيرا رسالة الحنين الى الاوطان و هو ما اكده لمسناه في  وهذا ما4ونشاطه

، فالواقع الّذي عايشه 5ة فنيةكبيرا في شحذ قوة التخيل، عند المبدع وإعانته على صياغة صور

  .137، ص 2، ط1985صلاح فضل، علم الأسلوب، مبادئه إجراءاته، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -1
  .36ط، ص .، د1995السيد قطب، التصوير الفني في القرآن الكريم، دار الشرق، بيروت،  -2
  .39، ص 10ط.1994.الدار البيضاء.عثمانيميلود.تر.الشعريةنرفيطان تدروف،  -3
  .07، ص 1، ط1974جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، دار الثقافة، القاهرة،  -4
ط، ص .، د1984مجيد عبد الحميد ناجي، الأسس الفنية للبلاغة العربية المؤسسة الجامعية والتوزيع، بيروت، لبنان،  -5

17.



  الحنين إلى الأوطان الخطاب البلاغي وجمالياته في رسالة......الفصل الرابع

158

الجاحظ من غربة وإحساس رهيب من الحنين لوطنه ومسقط رأسه، إنعكس في رسالته الحـنين  

إلى الأوطان، حيث أنّ الجاحظ شحذ كلّ هذه الأحاسيس والمشاعر في صورة بيانية تعبر عـن  

  ".الحنين للأوطان"حالته النفسية إتجاه هذا الموضوع الحساس 

  :كالآتي" الحنين إلى الأوطان"نرصدها في رسالته  ويمكن أن

:علاقة التشابه ودلالتها الجمالية-1

التقارب الّذي يحدث بين الموصوف والصورة الواصفة رغم انفصـالها في  "التشابه معناه 

الأصل، وهذا يقتضي أن يكون الوجهان أحدهما مستقلا عن الآخر منفصلا في عرف التجربـة  

لطّرفين في التشابه يمثل نظاما مستقلا عن الآخر وإن هو شبيه، بينما ينتمـي  البشرية، فكلّ من ا

كل من الطّرفين في علاقات التداعي إلى نظام واحد، فعملية التشابه تنبني على التقريـب بـين   

نظامين مستقلين متشاين بينمهما، وتقتضي عملية التداعي تقريب لوحتين من نظـام واحـد   

  :هذه العلاقة في الصور التاليةوتنجلي  1"مختلفين

التشبيه:  

هم صفة الشيء بمـا قاربـه   يدلقد أبدى النقاد والبلاغيون إهتماما كبيرا بالتشبيه وهو ل

، بل أبانهوشاكله من جهة أو جهات كثيرة، لامن جميع جهاته لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان 

لا يخفى عليك أن التشبيه مستدع طـرفين متشـاا   : "شيء يقاربه، ويعرفه السكاكي بقوله

ط، ص .، د1981محمد عبد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في التوقيعات، منشورات الجامعة التونسية،  -1

142.
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ا به، إشتراكا بينهما من وجه وافتراقا من آخر مثل أن يشتركا في الحقيقة ويختلفـا في  اومتش

  .، ولهذا سمي تشبيها لأنه مقاربة بين وجهين يشتركان في نفس الشيء1"الصفة أو بالعكس

علاقة مقارنة تجمع بين الطرفين لاتحادهما أو إشـتراكهما في  "فالتشبيه ذه الصورة هو 

، وذلك من أجل الوصـول إلى الصـورة   2"صفة أو حالة، أو مجموعة من الصفات والأحوال

  .المتوخاة من قبل المبدع

شـأن  وأعلى مـن  ) التشبيه(فيما نوه عبد القاهر الجرجاني إلى قيمة التباعد بين طرفيه 

وهكذا إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلّما كـان أشـد   : "ذلك، فقال

تلقي ، وذا تزيد درجة التأويل لدى الم3"كانت إلى النفوس أعجب، وكانت النفوس لها طرب

  .جماليا من خلال مطاردة القارئ لهبعدا ) التشبيه(خالقا بذلك 

وصفان ا، وافتراق يشيئين يشتركان في معان تعمها، و وعلى هذا فإنّ التشبيه يقع بين

في أشياء ينفرد كلّ واحد منهما بصفتها، فكلّ هذه الخصائص التي يسير عليها النقاد والبلاغيون 

إثنان لازم : تتضح بشكل جلي من خلال التركيبة اللّغوية فهي بذلك تتشكل من أربعة أركان"

الآخرين قد يتناوبان في الحضور والغيـاب، أو يحضـران في   المشبه والمشبه به، و: الحضور وهما

محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، : ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح -1

  .488، ص 01، ج 05، ط 2006لبنان، 
  .188عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ص جابر  -2
  .09ط، ص.ت، د.محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د: عبد القاهر جرجاني، أسرار البلاغة، تح -3
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، وذا قد تنوعـت التشـبيهات في   1"التركيب، أو يغيبان بكلية وهما أداة التشبيه ووجه الشبه

  :يمكن لنا تتبع بعضها على النحو التالي" الحنين إلى الأوطان"رسالة الجاحظ الماثلة بين أيدينا 

التشبيه العادي:  

، وهو بدوره أربعة أقسام، اثنان يعنيان 2ذكرت فيه العناصر الأربعة دون استثناءوهو ما 

بأداة التشبيه، الأول تحذف فيه الأداة ويسمى مؤكدا والثاني تذكر فيه فيسمى مرسـلا، أمـا   

  .امل ما حذف فيه وجه الشبه، وإذا ما ذكر سمي مفصلا

رسالة الجاحظ هذه، ويمكن لنا أن نتطرق وهذا النوع من التشبيه كان له الحظّ الوفير في 

والغريب النائي عن بلده المتنحي عـن أهلـه   "لبعضها وليس كلّها، فمن أمثلته قول الجاحظ 

وهذا النوع من التشبيه يسمى مرسلا مفصلا، فهو يشـبه الإنسـان    3"عن وطنه كالثور الناد

ثور هارب من ارض لم يالفها من قبلالغريب وكأ.  

يشبه حنين الإنسـان إلى   4"كما يحن الأسد إلى غابةهنالكريم يحن إلى جنا"وكذا قوله 

  .أوطانه كحنين الحيوان وهو الأسد إلى موطنه الّتي هي الغابة

كتب محمد سامي، التفكير الأسلوبي، رؤية معاصرة في التراث النقدي البلاغي في ضوء علم الأسلوب الحديث، عالم ال -1

  .165ط، ص .، د2007الحديث، عمان، الأردن، 
محمد العظيم، في ماهية النص الشعري، إطلالة أسلوبية من نافذة التراث النقدي، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع،  -2

  .89، ص 01، ط 1994بيروت، 

 - ا : النادأي نقل وذهب على وجهه شاردا)بتشديد الدال(ندا البعير ند ،.  
  .08احظ، الحنين إلى الأوطان، ص الج -3
  .08، ص المصدر نفسه -4
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: فالمشبه هنا هو الكريم، والمشبه به هو الأسد، وأداة التشبيه، كمـا، ووجـه الشـبه   

  .محذوف

ه هـذا  ، يشب1"رحة في جلد الفرسقريب في جميع الناس كمقدار الغال اإنّ هذ: "وقوله

كـ، والمشبه : الغريب، والأداة:في جلد الفرس، فالمشبه هنا هو  *رحةقالأعرابي الغريب بمقدار ال

  .محذوف: به القرحة في جلد الفرس، وجه الشبه

ما نلمسه أنّ الجاحظ قد نوع في استعمال آداة التشبيه ومن التشـبيه العـادي الّـذي    

  :وقال ذو الرمة: "الجاحظ اكتملت عناصره قول

2**حوخد كمرآة الغريبة أسج    لها أذن حشر وذفرى أسيلة

  .حأسج: المرآة الغريبة، ووجه الشبه: كـ، والمشبه به: الخد، الأداة: فالمشبه

حيث شبههم الغربة ومفارقة الوطن كمرآة الغريبة وهي تدفق وجهها وهيئتها في الغربة 

  .بعيدة عن وطنها، مشتاقة لهوالحال التي آلت إليه وهي 

، )…الكاف، كأن، كمـا (حيث نلمس أنّ الجاحظ قد نوع في استعمال أداة التشبيه 

فكان لتلوينها دور كبير في تلوين بعض الدلالات بمقتضى المعاني التي تصحب بعضها في اللّغة، 

ح موضوعه به، وجاء هذا النوع من التشبيه عند الجاحظ، له نوع من الخصوصية ذلك أنه افتت

  .32ص . الحنين الى الاوطان. الجاحظ  -1
*

.بالضم، بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة: القرحة -
**

.قليل اللحم، نحيق: حأسج-
  .15المصدر نفسه، ص  -2
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حتى يوصل الفكرة المتوخاة وراء الموضوع بصورة جلية عبر تداعي المتشاات لديه في موضوع 

  .حساس ومرهف وهو الحنين للأوطان

التشبيه البليغ:

هو التشبيه الّذي تجرد من وجه الشبه والأداة معا، حيث يتميز بالمطابقة التامة بين المشبه     

ن وجه الشبه يتميز بإجمال التقريب بينهما، مما يسمح باعتبار التشبيه البليغ والمشبه به، ويتجرد م

.1أسمى درجة في التشبيه الصريح من حيث هو يسوي بين المشيه والمشبه به تسوية تامة

لأوطان ما يلي، حيث يورد بيتا من الشـعر  الى االحنين "أمثلته في رسالة الجاحظ ومن 

  :كقول قائلنا: "التشبيه فيقوليتضمن هذا النوع من 

2ونحن أسود الغاب عن الهزاهز    فنحن ملوك الأرض خصبا ونعمة

يشبه الناس بالأسود في الشدة والقوة فحذف أداة التشبيه وكذا وجه الشـبه، وهـو   

يتوخى من ذلك تبيان أهمية العيش في الوطن، لأنّ يزيد من ثقة النفس والاعتزاز لها داخل هذا 

  .الغريب عنه الوطن خلاف

حيث حذف وجه الشبه "فصار بنو أمية ملوكا  ":كذا قول الفرزذق في بيت شعري له

  .ماوطأفي  غرباءوالأداة، فبعدما كان بنوا أمية حتى الرعاء منهم بالملوك لأم يعيشون 

  .196عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص : ينظر -1
  .19الحنين إلى الأوطان، ص  الجاحظ، -2
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التشـبيه لم  "فالملاحظ أنّ أغلب هذه الأمثة أن الأداة محذوفة ووجه الشبه محذوفا إلاّ أنّ 

  .رى المعنىثوتوهذه الغاية المبتغاة في أي صورة بيانية أن تزيد من الدلالة،  1"تل بل إزداد قوةيخ

التشبيه الضمني:

وجاء قليلا نوعا مـا   2هو تشبيه غير ظاهر الأركان بل نحس بأن العبارة تتضمن تشبيها    

وكأنه يشبه حب الوطن كحب  3"سقى االله أرض العاشقين بغيته: "في هذه الرسالة ومن أمثلته

…العاشقين

 الوطن والحنين إليه حيث يشـب ه هـذا الإحسـاس   وكذا إيراده لبيت يجعل فيه حب

وأحسن ما سمعناه في حب الوطن وفرحة : "نه الحبيب لحبيبته من خلال قولهزبالإحسان الّذي يخ

  :ة قولهبالأو

4المباشروقد يستحق الطامعين     وباشرا فاستعجلت عن قناعها

فالمتلقي هنا يظن أنّ الشاعر يتحدث عن محبوبته بينما هو يصف لنا الشعور الّذي يختلج 

  .الإنسان عند عودته لوطنه بعد طول غياب، فيالها من فرحة ويا له من إحساس

  .149ص  ،1981، منشورات الجامعة التونسية محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، -1
، 1988الشيخ يج غزاوي، دار إحياء العلوم، بيروت، : الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تح: ينظر -2

  .195، ص 1ط، م.د
  .44الحنين إلى الأوطان، ص  الجاحظ، -3
  .37المصدر نفسه، ص  -4
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التشيبه التمثيلي :

فهو تشبيه كما هو معروف تشبيه صورة بصورة فيكون وجه الشبه متعدد العناصـر،      

كقول الجاحظ وهو يستشـهد بأخـذ   " الحنين إلى الأوطان"هو الآخر في رسالة  ضئيلاووجد 

وشبهت الحكمـاء،  : "الأبيات الشعرية وكان هذا البيت يتضمن هذا النوع من التشبيه في قوله

حيث تعـد وجـه   " 1كل أبويه، فلا أ، ترأمه ولا أب يحدب عليهثالّذي الغريب باليتيم، اللّص 

والمشبه به هـو  ) المشبه(الشبه هنا، لبيان عظمة هذا الإحساس المؤلم في نفس المغترب الّذي هو 

.الّذي تكل أبويه، فلا أم ترأمه ولا أب يحدب عليه: اليتيم، ووجه الشبه

:قوكذا نجده يورد لنا إحدا الأبيات للفرزد-

2وصرنا نحن أمثال الكلاب    فصار بنوا أمية لها ملوكا

فعجز البيت تشبيه تمثيلي حيث يشبه الشاعر قومه مثل الكلاب، وذلك لأم غرباء عن     

  …أوطام

ا وصلنا إليه بعد استعراضنا لأهم أنماط التشبيه وتتبعه في رسالة الجاحظ هـذه،  مولعلّ     

من خلال الوظيفة التي يؤديها من غرض توضيح في الرسالة من أبرز السمات الأسلوبية انه هو 

المعنى، أو تأكيده أو صيغة بصبغة جمالية تعطي له خصوصية ينفرد ـا في أسـلوبه البلاغـي    

.14الجاحظ، الحنين للأوطان، ص -1
  .44، صالمصدر نفسه -2
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المعروف به، فقد نظر النقّاد إلى التشبيه على أنه شريف القدر، لأنه يضاعف قوى المعـاني في  

.2وتقريب المشبه في فهم السامع وإيضاحه له ،1النفوس

الاستعارة:  

وهي من محاسن … أفضل ااز: "تجسد الإستعارة عند العرب سمة أسلوبية هامة، فهي

الكلام، إذا وقعت موقعها، ونزلت موضعها، والناس مختلفون فيها، منهم من يستعير الشـيء  

  :وليس منه ولا إليه، كقول لبيد

  إذا أصبحت بيد الشمال زمامها    وزعت وقرةوغذاه ريح قد 

فاستعارة الريح الشمال يدا، للغداة زماما، وجعل زمام الغداة ليد الشمال إذا كانـت  

الغالبة عليها، وليست اليد من الشمال، ولا الزمام من الغداة، ومنهم مـن يخرجهـا مخـرج    

  :كقول ذي الرمة 4"تتعمد التشبيه أيضا"، وكوا 3"التشبيه

  وساق الثرى في ملاءته الخجر    أقامت به حتى ذوى العود النوى

.5"فاستعارة للفجر ملاءة، وأخرج لفظه مخرج التشبيه

ما اكتفى فيها بالإسم المسـتعار  "إلى ) الاستعارة(وذهب القاضي الجرجاني في تعريفها 

تقرب التشبيه، ومناسبة المستعار  عن الأصلي، ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها، وملاكها

  .203الشيخ يج غزاوي، ص : الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تح: ينظر -1
  .494ابن رشيق القيرواني، العمدة، ص: ينظر -2
  .268 - 169ص ، ص1القيرواني، العمدة، ج -3
  .41عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، ص  -4
  .461، ص 1العمدة، جالقيرواني،  -5
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فهي تزيد من توضيح المعـنى   1"للمستعار له، وامتزاج اللّفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة

  .إلى جانب اكتسابه طابعا جماليا

ولعل أهم ما يرسي له المبدع من خلال الصورة الاستعارة هو تأكيد المعـنى في نفـس   

الاسـتعارة لا تكـون إلاّ   : " هذا يقول أبو الفتح عثمان بن جنيالمتلقي عن طريق المبالغة، وفي

حسن في موضعه لأنّ الشيء إذا أعطى وصف نفسه لم : للمبالغة، وإلاّ فهي حقيقة، وقال أيضا

¡2"يسم إستعارة، فإذا أعطي وصفا نفسه لم يسم إستعارة فإذا أعطي وصفا غيره سمي إستعارة

في النص على نقل الأثر الأدبي إلى المتلقـي، مـن خـلال     بحيث يقوم الأسلوب كقوة كامنة

  .الاستجابة النفسية المرافقة لعملية القراءة

فالاستعارة إلى جانب ما تعطيه من معان هي قوة تأثيرية تعمل في الخفاء عمل السـحر  

¡3"إنّ من البيان لسـحرا : "وهي فكرة وجدت منذ القديم لقول الرسول صلى االله عليه وسلم

في النفس من الحقيقة، وتفعل في النفوس  والاستعارة أو كد: "ذر يقول عنهاد أسامة بن المنونج

  .، وبذلك تكون الاستعارة شكلا من أشكال الانحراف الأسلوبي4"مالا تفعله الحقيقة

إلى المتلقي كمحور هام في العملية الإبداعية، إذ يمثّل القارئ جانب  بحيث تنظر البلاغة 

تضى الحال في نظر البلاغة، بينما تنظر الأسلوبية إليه بأنه منتج للنص، فهو يبعث من جوانب مق

  .462، ص 1القيرواني، العمدة، ج -1
  .271 -270ص ، ص المصدر نفسه -2
  .254محمد سامي عبابنة، التفكير الأسلوب، ص  -3
  .256، ص المرجع نفسه -4
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ذلك أنّ المخاطب أن المخاطب طرف أساسي في عملية التواصل فكما  1الحياة فيه بتقبله وتذوقه

لا يوجد نص بلا منشئ كذلك ليس ثمّة إفهام أو تأثير أو تواصل بلا قارئ، فهو الحكـم  "أنه 

اة النص جزءا مـن  اتجوردود أفعاله : "لأسلوبية القارئ، حيث جعلت ا2"ودة والرداءةعلى الج

  .الأسلوب

أسلوبيته عرفت في بعض الأحيـان  "أولى المتلقي بالغ الأهمية، حتى أنّ " ريفاتير"ونلفي 

المخاطب، والخطـاب، والمخاطـب   (ضمني العلاقة التفاعلية التواصلية بين  3"بأسلوبية التلقّي

  .بالخطاب من حيث الاسلوب  ذلك ان البلاغة تم").المتلقي"

عدة أنماط، لكن دراستنا لهـا في رسـالة    لها غير أنّ هذه الصورة البيانية هي الأخرى

  .ة والمكنيةاقتصرت على نمطين فقط، وهي التصريحي" الحنين إلى الأوطان"

الاستعارة التصريحية:

بذلك تعد أبسط مظهر يخرج فيـه هـذا   "شبه به، وهي وهي التي يصرح فيها بلفظ الم

 :، ونلفيها لدى الجاحظ في هذه الرسالة مـن خـلال قولـه   4"النوع من التصوير في الكلام

صـرح  حيث شبه الأرض بالأم، حيـث  13/14 2"هاؤفحضنتني أحشاؤها وأرضعتني احسا"

.بالمشبه به الحضانة والرضاعة، ومن لغير الأم يهديك هذا الحنان

  .21، ص01، ط2010محمد بن يحي، محاضرات في الأسلوبية، مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر،  1
  .22ط، ص .، د2000فتح االله سليمان، الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر،  -2
  .18، ص1، ط2003ع، موسى سامح دجاجعة، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، دار كندي للنشر والتوزي -3
  .163محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص  -4
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الاستعارة المكنية:

تتميـز  "وهي التي يحذف فيها المشبه به، ولكن يرمز إليه بشيء من لوازمه، وهي بذلك 

اء لفظ المستعار وحلول بعض ملائماته محله، مما يفرض فرجة أو قل في العمق مرجعه، إلى خبد

¡1"المتقبل بخطى مرحلة إضافية في العملية الذّهنية التي يكشف إثرهـا حقيقـة الصـورة   على 

في رسالة الحنين إلى الأوطان موظفا بنسبة أكبر من الـنمط الأول أي التصـريحية،   ها دناجوو

، حيـث اسـتعمل   2"فتعضك الغربة لا تنهض عن وكرك: "ويتجلى من خلال قول الجاحظ

، فهي استعارة مكنية، حاول فيها الجـاحظ  )الوكر(خلال مسكنه  للانسان صورة الحيوان من

نسيان أهمية التمسك بالوطن، مشيرا إلى أنّ حتى الحيوان يتمسك بوطنه ووكره علـى سـبيل   

.الاستعارة المكنية

، حيث حذف المشبه به هو الرياح وأشار لها بأحـد  3"وهاج قلبي هبوا: "وكذا قوله

  .يقصد من خلال هذه الصورة البيانية إجلاء لوعة الحنين للوطن، وهو )هبوا(لوازمها 

وذا فإنّ كلّ أشكال الاستعارة ستؤدي حتما إلى إنتاج أثر له وقع في نفس القـارئ  

إلى المتلقّي، وذلك مـن خـلال    اصد يريد الشاعر إبلاغهاالمتلقي، وهذا الأثر يكمن خلفه مق

  ).تية، تركيبية، أو دلاليةصو(استخدامه لمستويات النص اللّغوية، 

  .166القيرواني، العمدة، ص  -1
  .13الحنين إلى الأوطان، ص الجاحظ،  -2
  .35، ص المصدر نفسه -3
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:علاقة التداعي ووظيفته الدلالية والجمالية-2

في رسالته الحنين إلى الأوطان، نلحظ الجاحظ لم يستند في بناء صورته على مبدأ علاقة 

التقارب الّـذي بـين الموصـوف    "التشابه فقط، بل اعتمد ايضا علاقة التداعي والتي نعني ا 

أحدهما بالآخر إرتباطا عضويا وإمكانية قيام أحدهما مقام الآخر والدلالة وصورته بسبب إرتباط 

عليه فالجامع بين الشقين هنا ليس التشابه وإنما التداعي ففي هذا البـاب يتحـتم أن يكـون    

، فعلاقة التداعي عمليات تحليلية تقتضي 1"العنصران من أصل واحد، أو ينتميان إلى نظام واحد

فا فمشقة التصوير هنا كلّها من نصيب الباث لأنه هو المسؤول عـن الاجتـهاد   من التقبل تألي

مهمـة التـدرج    وجتـهاد  اللا لحصر الاهتمام في محور الدلالة، ولا يبقى للمتقبل بعد هذا الا

عة جدا، ولا بثقافة خاصة بتجربة واسالا ل ضو إلى عضو، وهذه العملية لا تسهللصعود من ع

  :له عدة صور منها) التداعي(، وهذه العلاقة 2لفطنة ويعالجها الذّكاءتسهلها ا ابقدر م

ازا:

إستغناؤه عـن  "فن من فنون البيان، ووسيلة من وسائله والّذي يميز هذا الأسلوب هو 

اللّفظ الأصلي والتعبير عن المعنى بلفظ يدلّ على معنى آخر في أصل اللّغة، ولكنهما متـداعيان  

ؤلف هنا يتوخى معنى آخر من وراء ذلك التعبير وقد عرفه السكّاكي على أنـه  ،فالم3"ملتحمان

  .207محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص  -1
  .نفسهانفسه، الصفحة المرجع : ينظر -2
  .208ص  ،نفسه -3
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الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتـها  "

.1"مع قرينة مانعة عن إرادة معناه في ذلك النوع

وهو غير مقيد بعلاقة " ااز المرسل"ومن ااز الشائع لدى الجاحظ في هذه الرسالة هو 

  :واحدة، إنما هو متعدد العلاقات وأبرزها استخدامه

وكما قال الشاعر: "في قوله: يةئالجز:

2.وأضحى فؤادي بة للهماهم    إذا ما ذكرت الثغر فاضت مدامعي

  :وقوله أيضا

3.مائمتوحلت ا عني عقود ال    ضر شاربيحنينا إلى أرض ا إخ

لدمع من العين والعين جزء مـن  وا) مدامعي(ذكر فقط جزء من الوجه في الأول حيث 

… هناك أعضاء أخرى تحزن وتتألم داخل الإنسان بلالإنسان وليس وحده الّذي يحزن، مجس

طعم وتلذّذ بخيرات وطنه وهو الشارب  لذي.حيث ذكر جزء منه فقط" ضر شاربيخإ"لثاني وا

  .دون ذكر الباقي

أنّ ، وهو يـذهب  4"يداوي كل عليل بعقاقير أرضه"المكانية تجلّت في قوله  أما العلاقة

مريض حتى ولو لم يكن كذلك، فالأرض أو الوطن هو الوحيد الّذي  الإنسان الغريب عن وطنه

  .يشعر صاحبه بالأمان

  .170، ص 01، ط1981أكرم عثمان، مطبعة الرسائل، : السكاكي، مفتاح العلوم، تح -1
  .06الحنين إلى الأوطان، ص الجاحظ،  -2
  .07، ص نفسه المصدر -3
  .10صنفسه،  -4
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حـت مسـامها   تفتإذا أحست النفس بمولدها : "ولهومنه ما دلّ على علاقة زمانية كق

وجد منذ ولادة هذا الإنسان وكـأن  يقصد هنا أنّ هذا الحنين للوطن  ، وهو1"النسيمفعرفت 

  …الجاحظ يعبر عما يجول في نفسه وحنينه إلى وطنه منذ ولادته في البصرة

به معنى  ريد، فالجاحظ كان يورد معنى ي"طانالحنين إلى الأو"ونجد منه الكثير في رسالة 

من عاش لوعة الفراق عن وطنه وعايش إحساس الغربة والحنين أعمق لا يفهمه إلاّ الحاذق، أو 

  .صورة رغم بساطة التعبيرالللوطن، فكان يرسل هذا الإحساس إرسالا تجسد في عمق 

الكناية:  

أن تـتكلم  : "ي في اللّغةقد نال هذا اللّون إهتماما كبيرا من النقاد وعلماء البلاغة، وه

، وأما إصطلاحا، فهي لفظ أريد بـه  2"بغيره، يكنى كنايةيد غيره، وكني عن الأمر بشيء وتر

  .غير المعنى الّذي وضع له

أن يريد المتكلّم إثبات معـنى مـن   "ويأتي تعريف عبد القاهر الجرجاني أدق فهي عنده 

المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللّغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورد في الوجود 

.3"يه، ويجعله دليلا عليهفيومئ به إل

  :ما يلي" الحنين إلى الأوطان"فمن أبرز كنايات الجاحظ في رسالته 

  .13، ص الحنين إلى الأوطان  الجاحظ،  -1
  .306، ص 03ابن منظور، لسان العرب، مج  -2
  .511عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص : ينظر -3
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مـة  عربوع وجد مي شلو إلاغ مالي عهد بمضا: "أو موصوف كقوله كناية عن صفة

، وهي كناية عن موصوف، وهو يصف لنا حاله وهو غريب عن وطنـه حـتى   1"فإنسلت مني

  …اللّقمة رب من فمه

  :قولهوكذا 

2دخان رمت من التسرير يشفيني    قال الأطباء ما يشقيك قلت لهم

  .وهو كني عن الدواء من وطنه حتى ولو كان دخان رمت، وهي كناية عن موصوف    

  :"وكذا قوله

3وردت بحورا ماؤها للندا عذب    معاشر بيض لو وردت بلادهم

كناية عن صفة، بحيث أنّ الجاحظ من خلال استشهاده بقول الشاعر هذا يريد أن يبين 

اه هذه البحور عذبة مـن شـدة   يمفرحة العودة للبلاد تكون كبيرة كالبحور ويمكن أن تصير 

  .الفرحة

وهذه عينه من النماذج للصور البيانية التي استعملها الجاحظ من أجل أن تكون رسالته 

لات وعميقة في المعنى ضمن قالب جمالي، أضاف لهذا الموضوع الحسـاس الّـذي   حبلى بالدلا

يراود الإنسان عموما، ولا يحس به إلاّ بتجربة إحساس الغربة والبعد عن الـوطن، فينكـوي   

 - عضو من أعضاء اللحم: يشلو.  
  .19الحنين إلى الأوطان، ص  الجاحظ، -1
  .23، ص  المصدر نفسه -2
  .32ص نفسه،  -3
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بشعور لاذع، قاتل للنفس وهو الحنين، وهو شعور وجد منذ وجود الإنسان، ألا ترى شـاعرا  

يبدأ به هو الوقوف على الأطلال الّذي هو البكاء عن المكان الّـذي  المعلقات الجاهلي أول ما 

و  كان يعيش فيه، وهو إحساس مشترك بين الإنسان العادي والملـوك والعلمـاء والفلاسـفة   

صورة من عمق الإحساس بالموضوع نه، فجاء عمق ال، حتى الحيوان نجده يحن إلى وط....الانبياء

  .والّذي هو الحنين إلى الأوطان
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في رسالة الحنين إلى الأوطان البديع وأبعاده الدلالية والجمالية: ثانيا

وكما كان البيان من خصائص أسلوب الجاحظ،  كذلك للبديع حظ وافر عند الجاحظ 

  :في رسالته الحنين إلى الأوطان، وقد أضفى على الرسالة ميزة جمالية كالآتي

  :التضاد وظلاله الجمالية في الرسالة-1

ورد مصطلح التضاد عند القدماء في بيئات النقد والأدب واللّغة للدلالة على كـلّ  لقد 

، إلاّ أنه واجب علينا البحث من …الخلاف، المقابلة والتناقض، المضايقة، التكافؤ، التغاير: من

  .مفهوم المصطلح لتحديده

ضادتعريف الت:

حيث يعرفه : والخلاف 1الطباق لقد استعمل مصطلح التضاد عند البلاغيين بالمضايقة أو

رصد مظاهر التضاد في اللّفظ والتركيب والإيقاعي، ثمّ محاولته استيطان "عبد العزيز عتيق بأنه 

هذا التضاد وتأويله للكشف عن دلالته المختلفة وهو شديد الصراع ببعض المصطلحات البديعية 

يرة، التفريق، القلـب، التـدبيح، وإـام    مثل الطباق، المقابلة والتضاد العكسي، التبديل، المغا

، وذا فإنّ رسالة الجاحظ الحنين إلى الأوطان لا تخلوا من هذا الإجراء البـديعي  2"…الأضداد

الّذي يضفي على النص صبغة جمالية إلى جانب تبيان وتوضيح المعنى وتأكيده، وخصوصـا إذا  

ولا يكون الطّعم ضد اللّـون،  : "ا قالكان الجاحظ نفسه قد تحدث عنه في كتابه الحيوان عندم

جامعـة  منى علي سليمان الشاحلي، التضاد في النقد الأدبي مع دراسة تطبيقية من شعر أبي تمام، منشـورات  : ينظر -1

  .17ط، ص .، د1996كاربونس، بنغازي، 
  .74ط، ص .، د1974عبد العزيز عتيق، علم البديع، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،  -2



  الحنين إلى الأوطان الخطاب البلاغي وجمالياته في رسالة......الفصل الرابع

175

يجعل الجاحظ التضاد بمعنى الاخـتلاف في  وذا  1"…ولا اللّون ضد الطّعم، بل يكون خلافا

اللّفظ، وعلى الرغم من الخلاف الّذي حدث حول تحديد المصطلح بدقة إلاّ أنه ما يهمنا هنا هو 

ومـن  … عشائر العـرب : "كقوله مثلا رصد المتضادات التي أوردها الجاحظ في هذه الرسالة

2"شعوب العجم

.3"ليس ببابه إلاّ راغب إليه أو راهب منه: "وكذا قوله

  :وكما يقول أيضا موردا بيت لشاعر لم يذكر لنا اسمه

4فكلّ ما علقت من خبيث وطيب    إذا كنت في قوم عدا لست منهم

  ).خبيث وطيب(التضاد في 

  ).برد وحميم: (فالتضاد في كلمتي" والمياه حميمك ئولبرد ما : "وكذا قوله

  15ص"ما لا تتفقده… تتفقّد من وجهها: "وكذا قوله

  :وفي قوله

5ولو ناله أضحى به حق فائز    وكم متمن عيشا لا يناله

من أجل تبيان المقصود من البيت ) لايناله ويناله(ق السلب في ابوهنا نجد ما يسمى بط

  .والموضوع في الرسالة

  .57، ص 5، ج1م، ط1943عبد السلام محمد هارون، مكتبة الحلبي وأولاده، مصر، : الجاحظ، الحيوان، تح -1
  .06طان، ص الجاحظ، رسالة الحنين للأو -2
  .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  -3
  .14، صنفسه -4
  .19نفسه، ص  -5
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  )تتفقد لا تتفقد(في قوله  وكذا

  :وكذا قوله

  وأقصر ما يتكون من النهار    فأما ليهن فخير ليل

  )ار/ ليل(والتضاد هنا في 

وهذا كله إن دلّ على شيء إنما يدلّ على سعة ألفاظ العرب وكثرـا وبراعتـها في   

  .حسن توظيفها لتوضيخ المدلول

لجلب انتباه وضعها الجاحظ في رسالته الحال لمسة جمالية من اللمسات التي  طبيعةهذه ب

 ـ  الاختلاف الظـاهري  ذاارة فضوله وتشغيفه حيث يجمع هالمتلقي وإث في  ادوالاخـتلاف الج

  .الباطن

  :التكرار ووظيفته الأسلوبية-2

الأسـلوبي  تعد سمة التكرار من أهم السمات الأسلوبية لفتا للنظر وقد نال هذا النمط 

اهتماما لدى نقادنا العرب وعملوا على دراسته والاستشهاد به في كل من الشـواهد سـواء   

  .كانت شعرية أو نثرية

بمعنى الرجوع والإعادة وهذا ذهـب   رالكويحمل مصطلح التكرار في اللّغة العربية معنى 

.1إليه ابن منظور في قوله

، ص 01ط، مج .ت، د.ابن منظور، لسان العرب، إعداد يوسف الخياط، دار لسان العرب، بيروت، لبنان، د: ينظر -1

340.
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سمة مميزة كما أنه يترك في نفس المتلقـي  ومما لاشك فيه أنّ التكرار يضفي على النص 

وذا يكون التكرار من الأدوات الجمالية الّتي تساعد الشاعر علـى  "نوعا من الأثر الانفعالي، 

وما يجدر الإشارة لـه هنـا أنّ بـاب     1تقديم رسيم واضح لموقفه، ورأيه وجس حالته النفسية

ثر كذلكالتكرار أو ما يسمى بالإطناب كما له حضور في الشعر، له حضور في الن.  

وسنحاول في رسالة الحنين إلى الأوطان، توضيح هذا الأسلوب البلاغي من خلال رصد 

لبعض أساليب الإطناب أو التكرار التي لجأ لها الجاحظ في رسالته والتي أعربت إلى حد ما عن 

  .نفسية الكاتب وجانب ما في حياته من خلال موضوعه الحنين للأوطان

لنا على الكشف عن محاور هذه الظاهرة، وأنماطها عند الجـاحظ والـتي تجلّـت    وعم

  :كالآتي

تكرار الكلمة:

تجلّت ظاهرة التكرار اللّفظة الواحدة في رسالة الحنين إلى الأوطـان بأشـكال مختلفـة    

وكذا المؤلف يتوخى الإفصاح عـن شـيء   … ومتنوعة، فمنها ما دلّ على النداء أو التساؤل

" حنين" لفظةها أنّ المؤلف يكرر دائما يس مجرد الكتابة في الموضوع فقط فمن نماذجبداخله ول

مـن أخبـار   : "تارة تكون كلمة الوطن مفردة، أو جماعة، وهذا ما نلمسه في قوله" الوطن"و

أمهـد مـن   : "، وقوله كذلك"والنزاع إلى الأوطان: "ولذا قوله" العرب في حنينها إلى أوطاا

  .47، ص 1984لبنان،  مدحت سعيد الجثار، الصورة الفنية، الدار العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية للكتاب، -1
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، فنلفيه قد كرر 1"فكان إذا ذكر التربة والوطن حن إليه حنين الإبل إلى أعطاا"، وكذا "وطنه

أكثر من مرة في الصفحة نفسها وأحيانا نلاحظ السطر نفسـه وكـان   " الوطن"هذه اللّفظة 

الجاحظ يعمد إلى هذه اللّفظة ليس فقط للإشارة للموضوع وإنما ليجلّي لنا ما يحول بخـاطره  

، وكذا مـن  …)البصرة(سه من وحشة إلى وطنه الأم وحنينه لمسقط رأسه وتفيض به أحاسي

أجل إعلاء هذه العاطفة الإنسانية النبيلة، والتي يشارك فيها الإنسان والحيـوان لعظمـة هـذا    

  …رهيبلالإحساس ا

2.."فلولا أنّ االله رق علـيهم "في رسالته هذه في قوله ) االله(وكذا تكراره للفظ الجلالة 

وهو أن دلّ على شيء إنما  3"واالله ما أمر االله نبيه صلى االله عليه وسلم بقتلهم: "قوله ويكرر في

يدلّ على التمسك والإيمان القوي باالله عز وجلّ وبما أنّ الجاحظ معتزلي فأول ما يعمـد لـه   

  .للاستشهاد وبيان أمر ما هو في القرآن والحديث النبوي الشريف، مستعينا في ذلك بالعقل

، وهو "الإبل كثيرا"، ستجده يكرر لفظة "الحنين إلى الأوطان"القارئ لرسالة الجاحظ و

يتوخى هنا تبيان أنّ هذه العاطفة والإحساس المؤلم، يؤلم حتى الحيوان، فما بالك إنسـان لـه   

  …مشاعر وأحاسيس وعقل

رب وهذا من أجل الاستشهاد بتراث الع" العرب"و" الأعراب"وكذا يكرر كثيرا كلمة 

  …، أي أنه وجد منه وجود الإنسان البدائي"الحنين للوطن"وتأكيد المعنى وقوة هذا الإحساس 

  .06ص ، )4 -3 – 2 -1( الحنين للأوطان،  الجاحظ،  -1
  .36، ص المصدر نفسه -2
  .37، ص نفسه -3
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تكرار الفعل:  

" قال"لقد اقتصر التكرار للفعل على فعل واحد من بداية الرسالة حتى ايتها وهو الفعل 

بأقوال الفلاسـفة  في أزمنته المختلفة الماضي والمضارع والمستقبل، والجاحظ كان يعمده للبرهنة 

والقراء والحكماء وأقوال العرب المشهورة التي يدور حول الموضوع الحنين للوطن لذلك كـان  

وكلّ هذا دلالة على الشعبية التي حازها هذا … يورد من حيث الآخر قال فلان ويقول فلان

ل وفي القـرآن  الموضوع الحنين للأوطان منذ القديم عند المفكرين والفلاسفة وفي الحكم والأمثا

مـل  يلازمه، وكأنه يريد أن يخفق الح الكريم، وهو مرد لاستياء الكاتب من هذا الشعور الّذي

على نفسه من خلال مشاركته هؤلاء المفكرين والأعراب البسطاء نفس الإحساس الّذي يعيشه 

  .وهو بعيد عن موطنه

ك حتى يبين لمتلقيه أنّ هذا في ومنيه الماضي والمضارع وذل" حن"وكذا يكرر كثير الفعل 

الموضوع ضارب في الزمن وتطرق له الفلاسفة والأدباء والنقاد قديما وحديثا وسيسمر باستمرار 

  .البشرية

رجح عند بعضهم من الإيجـاز وحجتـه في   ا وخلاصة الأمر في التكرار أو الإطناب أنه

بالإشباع والاشياع لا يقـع إلاّ بالإقنـاع   ذلك أي المنطق إنما هو البيان، والبيان لا يكون إلاّ 

وأفضل الكلام أبينه وأبينه أشد إحاطة بالمعنى، ولا يحاط بالمعنى إحاطة تامـة إلا بالاستقصـاء   

والاستقصاء يتطلب بالضرورة التكرير من أجل الإحاطة بالمعنى من كلّ الجوانب، وذلك مـن  

  .أجل التأثير والاستمالة
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  :جمالية الاستطراد-3

لا يخفى عن أي دارس للجاحظ، أنّ أسلوبه إستطرادي إلى حد ما، حيث أنّ أبا  فكما

يتحدث تبعا لتوارد الخواطر على نفسه والأفكـار  فعثمان الجاحظ كان يكتب كما يتحدث، 

على ذهنه دون أن يخضع ذلك لنوع من المناسبة وهو لم يفعل ذلك عجزا عن التنسيق والتنظيم 

إنما هو يتوخى من وراء الاستطراد إخراج قارئه من باب إلى آخر، فما ، و1أو جهلا بالترتيب

من غرض يتناوله إلاّ جاوزه إلى غرض آخر وخرج به موضوعه إلى أغراض شتى لا يضـبطها  

، وهنـا  2ضابط ولا يربطها رابط، حتى إذا تاه قارئه وأنساه الموضوع الّذي خرج منه عاد إليه

  .نلمس تعريفا للاستطراد

يوان، فنلفيـه  لكثرة الاستطراد عنده في كتابه الح نلفي الجاحظ نفسه يورد تعليلاحيث 

كل على أنك لا تملّ  باب القول في البعير حتى تخرج إلى الفيل وفي العقرب تلولا أني أ: "يقول

إلى الحية وفي المرأة حتى نخرج إلى الرجل، لرأيت أنّ جملة الكاتب وإن كثر عدد ورقه ليس مما 

3"يملّ

  .50، ص 3، ط1982محمد مهمدي البصير، في الأدب العباسي، دار الترشيد، بغداد : ينظر -1
  .113ينظر جورج غريب، الجاحظ دراسة عامة، ص  -2
  .95ص  ،1الجاحظ، الحيوان، ج -3
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، ولعل 1غير أنّ طريقة الجاحظ في الاستطراد كانت محببة إلى كبار القراء في ذلك العصر

أنّ الاسترسـال في  من حيـث  انتباه المتلقي  جلبأنّ الجاحظ يهدف من خلال الاستطراد إلى 

  :، ومن أمثلته في رسالة الحنين إلى الأوطان للجاحظ ما يلي2الموضوع الواحد يضجر القارئ

القلب ورقة القلب من الرعاية، والرعاية من الرحمة والرحمة من  الحنين من رقة: "لهكقو

 مولدك من ، ومبلك إلىذتالمحالفطرة، وكرم الفطرة من طاهرة الرشد، وطهارة الرشد من الكرم 

 ـ، بحيث 3"ك في غربتكيسرك أعز لك من رادوعسرك في … كذيكرم محت ربط موضـوع  ي

ينقل من موضوع الحنين إلى الكرم   أنّ المتلقي يظن أنّ الجاحظ الأخلاق حتىالحنين بالعديد من 

  .مرارة الحنين ليجد القارئ نفسه امام احساسوالطهارة، 

أكرم الخيل أجزعها من السوط، وأكيس الصبيان أبغضهم للكتاب، وأكرم : "وكذا قوله

ا إلى أوطاا، وأكرم المهارى أشدها الصفايا أشدها ولها إلى أولادها، وأكرم الإبل أشدها حنين

، فهو 4"ومن أمارات العاقل بره بإحوانه وحنينه لأوطانه لأمها، وخير الناس آلفهم للناس ملازمة

يخرج من موضوع الحنين للوطن إلى ذكر بعض مواصفات الحيوانات الحميدة، إلى جانب ذكر 

صفات الإنسان الحميدة ليربطها مرة أخرى بموضوع الحنين للأوطان، وكأنّ الجاحظ يتـوخى  

إني فاوضت بعض من انتقل من الملوك في ذكر "لفت انتباه قارئه والتخفيف عنه وتسليته، قوله 

  .51محمد مهدي البصير، في الأدب العباسي، ص : ينظر -1
  .80ط، ص .ت، د.عمر غروة، النثر الفني القديم، أبرز فنونه وأعلامه ، دار النهضة للنشر، الجزائر، د: ينظر -2
  .9الجاحظ، الحنين للأوطان، ص  -3
  .12، ص نفسه المصدر -4



  الحنين إلى الأوطان الخطاب البلاغي وجمالياته في رسالة......الفصل الرابع

182

زاع إلى الأوطان، فتمتعه يذكر إغتراب من بلد لآخر أمهد من وطنه وأعمـر مـن   الديار والن

مكانه، وأخصب من جنانه، ولم يزل عظيم الشأن، جليل السلطان تدين له من عشائر العـرب  

ساداا وفتياا، ومن شعوب العجم أنجادها، وشجعاا، يقود الجيوش وبسوس الحروب، وليس 

¡1"إليه أو راهب منه، فإذا ذكر التربة والوطن حن إليه حنين الإبل إلى أعضـاا بجانبه راغب 

فالجاحظ هنا يخرج من موضوع الحنين ليذهب إلى جو الحروب والشجاعة وما إلى ذلـك، ثمّ  

  .يعود إلى ذكر الحنين للوطن مرة أخرى

:الإيجاز وجمالية الأسلوبية-4

ت لفظ القليل الوافر بالغرض مع الإبانة والإفصاح، الإيجاز هو جميع المعاني المتكاثرة تح

ويعني أيضا تأدية المعنى بأقل من متعارف الأوساط مع وفائها بالغرض، أو ما يـدخل ضـمن   

، ويكـون  2الحذف وقد أسمته نظرية التلقي التي جاءت ا مدرسة كونسطانس الألمانية بالفراغ

  .إما بحذف كلام، أو ترك فراغ كالنقاط والبياض

يذهب إلى أنّ الإيجاز أو الحذف أن تكون فيه قلّة الألفـاظ  " أبو عثمان"ونلفي علامتنا 

والإيجاز يعني به قلّة عدد الحروف واللّفظ وقد يكون "دليلا على جودة الكلام في جميع الأحوال 

فعلى المبدع أن يوجز مـع   3"الباب من الكلام من أتى عليه فيما يسمع بطن طومار فقد أوجز

  .06، ص الجاحظ، الحنين للأوطان  -1
نظرية (من كتاب .قراءة في بعضاطروحات فولفغانغ ايزر-بناء المعنى و بناء الذات. ينظر عبد العزيز طليمات: ينظر -2

  .158ص.دط .1993.الشركة المغربية للطباعة و النشر ).التلقياشكالات وتطبيقات
  .91، ص1الجاحظ، الحيوان، ج -3
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فاظ على المعنى الميسر للفهم غير مغلق أو غامض، فيكون دافعا لتشغيف القارئ من أجـل  الح

استكناه الدلالات والمقاصد التي يتوخاها المبدع، مما يزيد من درجة التأويل ويصـبح الإيجـاز   

فكل قراءة جديدة تعلن عن ولادة جديـدة  "محورا تدور حوله تفاعلات القارئ أو النص ذاته 

  .عن طريق ملئه للفراغ والبحث في الكلام الموجز فيه 1"و الدلالة المتضمنةللمعنى أ

كقوله الجاحظ في أحد مواضع الرسالة " إيجاز بالحذف"وهناك نوعين من الإيجاز فهناك 

وفي المثل أوضـع مـن مـرآة    : "وكذا قوله" فرس"حذفت الخبر  2"حجازية: يا أمير المؤمنين"

  ".اليق"حيث حذف الفعل  3"الغريبة

  ".أسكن"حيث حذف الفعل  4"مساقط الحمى حمى ضرية"وكذا قوله 

فالجاحظ ذا الأسلوب يستوقف قارئه للوقوف على الكلمة المحذوفة والتفكير والتخيل 

  .في ماهية مقاصده بين المذكور والمتروك على مستوى الجملة أو العبارة

نوعا أخر من الإيجاز وهو إيجاز  لاستعما" الحنين إلى الأوطان"ته ونلفي الجاحظ في رسال

5"بل رب كلمة تغني عن خطبة وتنوب عن رسـالة : "والّذي يعرفه الجاحظ في قوله" القصر"

يرة دون أن يمسها حذف، كقول الجاحظ في هـذه  ثكمعاني  عن وفي هذا النوع يتضمن التعبير

حيـث  مـن   ، هو لفظ يسير لكن معناه عميق 1"وشبهت الحكماء الغريب باليتم: "الرسالة

  .13، ص1، ط1993 واتر، عبد القادر فيدوح، الرؤيا والتأويل، التصفيق الصوتي -1
  .21الحنين إلى الأوطان، ص الجاحظ،  -2
  .15، ص المصدر نفسه -3
  .نفسه، الصفحة نفسها -4
  .14ص نفسه، -5
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إحساس الغربة مثل إحساس اليتيم الذي لا أهل له يحنـون عليـه ويرعونـه فيـا لـه مـن       

  ....و ذاق مرها حس بإحساس الغربة وتألّم بألمها، فالجاحظ أ.....إحساس

  .فكم من معنى تتضمن هذه العبارة الصغيرة 1"لاصق الحجاب: "وكذا في قوله

فمعناه كثير ولفظه يسـير،   2"إذا أحست الأرض بمولدها تفتحت مسامها: "وكذا قوله

ومنه الكثير في الرسالة، ذلك أن كاتب الرسالة مر بالتجربة نفسها فعمق الإحساس من خلال 

عمق عبارته وألفاظه، حيث أنّ هذه الطّريقة التعبيرية تفتح آفاق كبيرة أما المستقبل أو القـارئ  

  .ل ما يقرأهلكي يؤول ويحلّ

  :التقديم والتأخير ودلالته الأسلوبية-5

يحضى التقديم والتأخير بمكانه مميزة في اللّغة العربية، إذ يكتسي بعدا دلاليا في الكـلام،  

ومن ثمّ نجد له أثر بالغا في تحقيق الغايات  الكلامية التي يمتلكها المخاطب من أجل إبلاغها إلى 

  .المتلقي

وقد عده عبد القاهر الجرجاني سمة من سمات النمط العالي في النظم فهو من سمات النظم 

بأنّ كثير الفوائد جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية ولا يزال يفتر لك بديعـه  "فهو يراه 

ويفضي لك إلى لطيفه، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقفه ثم تنظر فتجد 

  .19، ص الحنين إلى الأوطان  الجاحظ،  -1
  .13، ص نفسهالمصدر  -2
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، ومن هنا يمكن اعتبـار  1"كان ماأن قدم فيه شيء وحول اللّفظ عقيك ولطفا عندك سبب ر

التقديم والتأخير واحد من خصائص جماليات الأسلوب في الكتابة عامة سواء كـان شـعرا أو   

  .نثرا

نجعلـه قضـية    نوما دام التقديم والتأخير أحد مواضع علم المعاني البلاغي، جلّي بنا أ

ما يوحي بعبقرية المبدع في مخالفته عناصر التركيب اللّغوي، فيؤخر ما يجب  قدربأسلوبية، فهو 

تقديمه، وتقديم ما يجب تأخيره، قصدا منه لإنعاش بعدها الدلالي، وبالتالي تنشيط الحس الجمالي 

غير منه الى جانب ذلك يصبغ الـنص بصـبغة   .لدى المتلقي من خلال إدراكه للصورة المتغيرة

  .قف القارئ ليركز اكثر على معنى العبارةو يستو. جمالية

الحنين إلى "ومن تمّ سنحاول تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال رسالة الجاحظ 

، غير أنه لا يمكننا بأي حال من الأحوال الجزم بأن نحيط بكلّ جوانب هذا الموضوع "الأوطان

سالة، لشساعة هذا البـاب وطـول   لأنه واسع، ولا يمكن الإحاطة بكلّ الأمثلة الواقعة في الر

  .الرسالة، لكن من باب بيان أهمية الأسلوب سنورد بعض الأمثلة

 الجملة الفعلية فيتأخير الفعل:  

.2"جليل السلطان تدين له من عشائر العرب سادا"

  :فقد أخر الفعل تدين حيث قدم الفاعل على الفعل قصد إبراز الفاعل

وفايز الداية، مكتبة سعد الدين، دمشق، رضوان الداية : عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح -1

  .85، ص 1، ط1994
  .06، ص الحنين إلى الأوطان  الجاحظ،  -2
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حيث إنّ الجاحظ أخر الفعل في المثـال   1"تغرس في القلبتربة الصبا : "وكذا في قوله

  .للحفاظ على النعم الموسيقي ونظم الكلام) تغرس(

من أجل أعضـاء الفاعـل   " يحن"حيث أخر الفعل  2"الكريم يحن إلى جنانه"وكذا قوله 

 الصدارة ليلفت الانتباه له، وكأن له وقع موسيقي جمالي يجلب إليه سـامعه أو يلفـت إنتبـاه   

  .متلقيه

رورتقديم الجار وا:  

وذلـك  " أنحاء"حيث أخر  3"من شعوب العرب أنجادها: "نلمس ذلك من خلال قوله

  .للحفاظ على النغم الموسيقي

ث قدم الجار واـرور  حي 4"أن تكون النفس إلى مولدها مشتاقة"وكذا قول الجاحظ 

  .وذلك من باب التشويق لا غير" مشتاقة"خبر كان  على 

  : في استشهاده بأحد الأبيات فيقول وكذا

5من التسرير يشفيني دخان رمث    قال الأطباء ما يشفيك قلت لهم

على الفعل يشفيني من أجل المحافظة على الـنغم  " من التسرير"حيث قدم الجار وارور 

  .الموسيقي

  .09، ص الحنين إلى الأوطان  الجاحظ،  -1
  .08، ص  المصدر نفسه -2
  .6، صنفسه -3
  .08، ص نفسه -4
5

.23نفسه،  ص-
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وهذا التقديم والتأخير الّذي وظّفه الجاحظ في الرسالة إنما زاد من تميزها وتألّق أسلوا، 

آرائه النقدية لما حيث طبع الرسالة بطابع خاص، وهي قضية بلاغية تطرق لها الجاحظ في بعض 

  .دلالية وجماليةلها من أهمية 

  :المقابلة ووظيفتها الجمالية والدلالية في النص-6

، أما عند البلاغيين هي المواجهة 2ويقال قابله أي واجهه 1المقابلة في اللّغة تعني المواجهة

بين أمرين أو شيئين مواجهتين حين يوضع كل واحد منهما بإيزاء أو مقابل الآخر، فهي التقابل 

ين جمال ، وهذا المبحث البديعي بمجمع ب3بين الكلية السالبة والجزئية السابقة أوالنفي والاتفاق

قابل الكلمات فيما بينها حيث تجمع بين جمـال  تروعة التصوير إلى جانب الدقة في الصياغة و

اللّفظ وتوضيح المعنى، وهذا ما كان يتوخاه الجاحظ في رسالة الحنين إلى الأوطان من خـلال  

حيث  4"عسرك في دارك أعز من يسرك في غربتك: "توظيفه لها، ونذكر على سبيل المثال قوله

كمـا  : "جعل بإيزاء العيش العسير في الدار أي الوطن، واليسر من العيش في الغربة وكذا قوله

:أنشد آخر

5ع في اغترابسمن العيش المو    ر في الاقتار خيرتقرب الدا

  .في الغربة) الموسع(حيث قابل القرب من الدار مع الفقر أهو من العيش الرغيد 

  .57ابن منظور، لسان العرب، ص: ينظر -1
  .72، ص 3الفيروزأبادي، القاموس المحيط، ج: ينظر -2
  .22منى علي سليمان الساحلي، التضاد في النقد الأدبي، ص : ينظر -3
  .09رسالة الحنين إلى الأوطان، ص -4

 - الاقتار العيش في القفر.  
.9، صالحنين إلى الأوطان الجاحظ، -5
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وت أكثر من كلمتين ق التضاد وريالمقابلة تحققت عن طرويتضح من الأمثلة السابقة أن 

لاء الموضوع الّذي كان حول الحنين للأوطان ضـمن  جضادتين في نفس الشطر ما زاد من إمت

   .مقابلة بسيطة بين الفرق بين من يعيش قريبا من وطنه ومن يعيش بعيدا عن وطنه
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  خـــاتمة

لقد أعطى النقد القديم والحديث القارئ قدرا كبيرا من الاهتمام والعناية، فكشف أسـرار  

 شروطا يجب توافرها فيـه، ليكـون   النص وحثّ المبدع على مراعاة الحال، واشترط في المستقبل 

قادرا على إدراك بلاغة النص.  

والجاحظ من أوائل العلماء العرب الّذين رسموا خطوطا عريضة تعنى بالمتلقي، الّذي يعلّـق  

استنطاق المعنى و اجلاء المخفي او المسكوت عنه وبعـث  اه النصوص ونعليه أمالا كبيرة في استك

بحثي هـذا حـول فـن الرسـائل     ومن خلال . الحيوية فيه من خلال إستحلاء لدلالاته الحيوية 

  :وبالخصوص عن الجاحظ قد توصلت موعة من النتائج من أهمّها

 ـ بالقارئ هو المعني فترابطا وثيقا، ) المتلقي(ترابط العلاقة بين النص والمستقبل )1 اد كشـف أبع

.يش في بواطنهالنص، وتوضيح معالمه، والتفت

علـى التـدخل   نذ لحظاته الأولى، يعمل في النص م امنحتواء الرسالة على قارئ ضمني، كإ)2

مكانـا وأمـده   ) الجاحظ(عنى النص، وتوجيه بعض مساراته، وضع له الكاتب موالتأثير في إنتاج 

بمفاتيح لسبر أغوار النص، ومن خلال أسلوب الجاحظ الحجاجي الّذي يهدف من خلاله لفـت  

…الأنظار إلى إبداعاته
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ة رسالته حتى لا يندهش قارئه في وسط أو أواخـر  استعمال الجاحظ عنصر المفاجأة من بداي)3

الرسالة والّذي تمثّل في جمع لأقوال الشعراء وملوك وفلاسفة وأمثال وحكم وأقوال العـرب الـتي   

.تناولت موضوع الحنين للوطن مما زاد في تعميق المعنى وزيادة درجة التأويل لدى المستقبل

الجمالي عند الجاحظ من صور بيانية ومحسنات بديعية، قاء الرؤية البلاغية والأسلوب البلاغي ن)4

.حتى وهو يتكلّم بلسان الآخرين فإنه ينتقي من الكلام الفصيح ومن المعنى الشريف والعميق منه

البيان من وجهة نظر الجاحظ يمتاز بالعموم والشمولية فهو إسم جامع لكلّ شيء كشف لك )5

فبأي شيء بلغـت  … يقضي السامع إلى حقيقته، جاب دون الضمير، حتىالحقناع المعنى، وهتك 

.المعنى فذلك هو موضع البيان الأفهام وأوضح

افظة على أسـلوبه حـتى في   النقدية في هذه الرسالة، والمح و ارائه تطبيق الجاحظ كل مقولاته)6

.وبراهينه تناصياته

الفلاسـفة  مراعاة الجاحظ أحوال متلقيه حيث استند إلى ذكر مقولات للملوك ثم الشعراء و)7

ميـع مسـتويات   لجإلى أقوال الأعراب، فهو هنا يتوجه برسالته هـذه  مرورا والحكماء والأمثال 

.مستقبليه ويتقاسم هذا الإحساس معهم

المزاوجة بين الأجناس الأدبية أجمل ما وضع في هذه الرسالة، حيث نلفي تداخلا بـين النثـر   )8

والأمثال والمأثور عند العرب بشـكل محكـم،    والشعر والقرآن الكريم وأقوال الفلاسفة والحكماء

ها لقارئيها ليعمق من دلالة الموضوع ثم يجيبق، ووضمن تداخل منسجم حيث يكمل اللاّحق السا

.ومعايشها في أى حلّة
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ثقافة الجاحظ الواسعة والإلمام الفكري عنده، والّذي تجلّى من خلال الاستشهاد ذا الموروث )9

".وطانالى الأالحنين " الهائل في هذا الموضوع

اعتماد الجاحظ الإقتباس المباشر والغير المباشر، فالأول تجلّى في ذكره بعض أسماء الشـعراء  )10

والفلاسفة وأسماء بعض الحكماء والعرب، وأما الثاني الغير المباشر والّذي أكثر منه الجاحظ وهـو  

.رقم الآيات القرآنية الكريمةوعدم ذكر لأسماء الشعراء 

ابتعد الجاحظ كل البعد عن أسلوب السخرية في هذه الرسالة وهو الأسلوب الّذي تميز به )11

…في غالب إبداعاته، وكأن الجاحظ كان يكتب بنفس متألّمة بإحساس الغربة

وأهم ما نعتز به هو أنّ الجاحظ توصل لإجراءات وآليات تسهم في عملية القـراءة منـذ   )12

مثل الحذف مثلا والّذي لم يكتشفه الغربيون إلاّ في منتصف الستينات القديم، ووظّفها في كتاباته 

.والّذي جاءت به مدرسة كونسطونس الألمانية والتي أطلقت عليه الفراغات وأحدث به ضجة

نظريـة   فيكونسطونس الألمانية  إشارة الجاحظ إلى نظرية لم تبرز معالمها حتى مع مدرسة)13

ذ حوالي القرن الرابع هجري في إشارته للقـارئ ودور المسـتقبل   التلقي في حين أنه أشار إليها من

عند  "الحجاج السردي"هناه فيما أسمايلاوالمستمع ووجوب يئة له الظروف الكتابية الملائمة لجذبه 

…الجاحظ

كان يتكلّم عما يجول في نفسه من ألم " الحنين إلى الأوطان"وأخيرا كأن الجاحظ في رسالته )14

، فكان يستأنس ويعمق الإحساس الرهيب بأقوال الملـوك  "البصرة"الغربة عن بلده الفراق ولوعة 
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كاهلـه  ور عند العرب ليخفف عن ثاء والقرآن الكريم وغيره من المأوالفلاسفة والحكماء والشعر

......و الم الغربة الإحساس بالحنين إلى الوطن

الأخرى عتادا وسـلاحا لمواجهـة   ولعل الكتابة في ظل الكتابة عند الجاحظ ستكون هي 

 ـ أسلوبه ومقاصده أثناء القراءة حيث قد أعانتني نظرياته ال  تنقدية على تتبع رسالته هـذه وحاول

ؤال الّـذي ي خلق بعد جمالي من خلال أسلوب الجاحظ المتميز في هذه الربقـى سالة، غير أنّ الس 

كتب عن موضـوع حسـاس   " طانالحنين إلى الأو"الجاحظ من خلال هذه الرسالة مطروحا هل 

يعيشه أي إنسان سواء كان ملكا أو عاديا أو كاتبا أو شاعرا أو فيلسوف أو من الحكماء، وهـل  

أحسه، أم أنه كان هدفه وغايته جمع أكبر عدد ممكن من التراث العلمي والأدبي من أقوال الملـوك  

  ول موضوع الحنين؟والفلاسفة والحكماء والقرآن الكريم والمأثور من أقوال العرب ح

و  وغاية ما أرجوه في هذا البحث حول هذا الموضوع، أن أكون قد وفقت في عملي هذا

، وأسأل االله العظيم أن يلبسه ثوب القبول لديكم، ويحوز ولو على القليل مـن  لو بالشيء اليسير

  .رضاكم وإستحسانكم له

فيه كما يحبه ويرضاه، ومـا   وما كان فيه من صواب فمن االله فله حمدا طيبا كثيرا مباركا

كان فيه من نقص فمن نفسي والشيطان، وأدعو المولى عز وجلّ التوفيق لي ولمن يشرفني بقـراءة  

  .هذا البحث المتواضع

.وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا



 



  قائمة المصادر والمراجع

240

  قائمة المصادر والمراجع
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  الكتب باللغة العربية: أولا

:المصادر - 1
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  .1، ج5، ط1981الحميد، دار الجيل، بيروت، 
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    ائد العـربي، بـيروت، لبنـان، طهــ   1402، 2رسالة الحنين إلى الأوطان، دار الر /

  .م1982
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